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أ

:مقدمـــــــــــــــة

م ، إذ تعـد لأیـة لغـة مـن لغـات العـاالصوت اللغوي من الأساسیات التي یبنى علیها صرحیعتبر 

ن قــدیما وحــدیثا ، ســواء تعــرض لهــا الدارســو دراســة الصــوت وعلاقتــه بمدلولــه مــن أهــم النقــاط التــي 

هذا  ولم تتوقف  هذه الدراسة عندأكانت هذه الدراسة من الناحیة الوصفیة أو من الناحیة الوظیفیة ، 

الـذي تعمـل  يالموسـیق ودراسـة الإیقـاع خـلال وذلـك مـنالـنص الشـعري  إلـىالجانـب ، بـل امتـدت 

.ودلالاتهاالأصواتعلى تحقیقه هذه 

ولقـــد احتلـــت إشـــكالیة العلاقـــة بـــین المســـتویین الصـــوتي والـــدلالي مكانتهـــا فـــي البحـــوث اللســـانیة 

منـا  محاولـةو ، بینهمـاالقائمـة  العلاقة  من خلالوجدلكبیر حصل اختلافحیث القدیمة والحدیثة 

لیكــون عنــوان البحــث تــم اختیارنــا لهــذا الموضــوع  ،لجمــع بــین الدراســة الصــوتیة والدراســة الدلالیــة ا

لهــذه  نـااختیار ومـن دواعـي"لأبـي نـواس "ب ُ الكثـُ وأقــوتعفـا المصـلى "فـي قصـیدة معـاني الأصـوات 

قــة غیــر یثر بطر تــؤ عذبــة وموســیقى ذلــك لمــا تمتــاز بــه مــن وقــع صــوتي القصــیدة كنمــوذج للتطبیــق 

.ویحاول معرفة دلالاتها مباشرة في المتلقي 

أنْ مـدى یمكـن للصـوت  أي إلى :الإجابة على الأسئلة التالیة إلى بحثونطمح من خلال هذا ال

وإلى أي مدى وفق الشاعر في استخدامه للعلاقة القائمة نواس؟أبيیوجه المعنى من خلال قصیدة 

  ؟بین الصوت والمعنى

فهـو الأجـدرالتحلیلـيفي ذلك علـى المـنهج الوصـفياولنا قراءة نموذج الدراسة معتمدینوقد ح

، وتبین الصوتيمناسبا للمستوى وهذا الأخیرالإحصاءمع اعتمادلأنه یضفي تحلیلاً واقعیاً للنّص ،

وظیفته التـي یؤدیهـا فـي بائیـة أبـي نـواس ویتعلـق بشـكل أساسـي بتحدیـد النسـب العامـة ، وتبـین عـدد 

.لتعبیر عنهاومحاولة ربطها بالدلالة أو المعنى الذي یرید الشاعر تواترها هذه الأصوات 
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ب

، إلــى مقدمــة وتمهیــد یلیهمــاقســمنا بحثنــاالسـابقة،الأســئلةعــن  والإجابــةولخدمـة هــذا الموضــوع 

.ثم خاتمةفصلین رئیسین

وجز ثــم عــرض مــالبحــث وســبب اختیــار الموضــوع إشــكالیةفقــد بــدأنا بحثنــا بمقدمــة عرضــنا فیهــا 

.، ومحتوى الخاتمةلأجزاء البحث ومضامین الفصول

التـي ظهـرت مـن الصـوت والمعنـىبـین الوثیقـة الحـدیث عـن العلاقـة فیـهبحثنـا بمـدخل تناولنـامهدنا 

ا بتمهیـد للـدخول ص كـل واحـد منهـین ولقد خَـســــــــــرئیل فصلین یلي المدخثم "نواسأبيبائیة "خلال 

.لإلى موضوع الفص

،حیــث درســنا فیــه كــل الصــوت وأثــره فــي تحدیــد الــدلالات :هــذا تناولنــا فــي الفصــل الأولولتفصــیل 

.یخص الصوت والدلالة والعلاقة بینهماما أيالمفاهیم الأساسیة التي تحوم حول البحث ،

.تائج التي توصلنا إلیهاأهم النّ تضمنت الخاتمةثم،جاء تطبیقً على القصیدة ني لفصل الثاثم ا

كتاب الصوت ،كتاب  الخصائص لابن جنّي أهمهاومصادراعتمدنا في بحثتا على مراجع 

وكتــاب الأصــوات اللغویــة ،حــاوي، لیــا اللإ نــواسوشــرح دیــوان أبــيوالمعنــى لعبــد الرضــا الــوزان، 

البنیـــة كتـــاب و  ، عبـــد الـــرحمنلمـــراد مبـــروكالـــنصمـــن الصـــوت إلـــىوكتـــاب ،لإبـــراهیم أنـــیس

إضـافة إلـى مجموعـة مـن المصـادر والمراجـع الأخـرى .السـعرانمـود محل الإیقاعیـة فـي شـعر شـوقي 

البحـثبعـض الصـعوبات فـي انجـاز ناتواجهوقد  هذا المجال خصوصًا  ع فيالتي مكنتنا من التوس

مـن بدایـة قیـقبشـكل دالوصـفي التحلیلـي تمثلت في قلة الدراسات التطبیقیة التي تطبق هذا المـنهج

.نـواسرح دیـوان أبـيفـي شـلاّ ذلـك إ لـم نجـد لمختـارةبالنسبة إلى القصـیدة اأما .البحث الى نهایته

لأبــي نــواس مــن "عفــا المصــلى"ســنعمل علــى إظهــاره فــي هــذا التحلیــل إذ ســندرس القصــیدة وهــذا مــا

وصورها في قصیدة لنص من عدة جوانب صوتیة  وذلك عن طریق التعرض إلى االناحیة الصوتیة

عفــا المصــلى والهــدف مــن ذلــك هــو تبــین مــدى أهمیــة الصــوت فــي صــنع المعنــى وخدمتــه ، ومــدى 
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یوجـه المعنـى، ومـدى اسـتفادة الشـاعر للصـوت أن تأثیر الصـوت فـي المعنـى والـى أي مـدى یمكـن

دبي أیا اللغویة للنص الأ ةوحسن استخدامه لبعض النسج الصوتیة ، وتتجلى أهمیة الدراسة التطبیقی

المصـلى كنمـوذج للتحلیـل  عفـا كان نوعه في الكشـف عـن وظیفتـه ودور اللغـة فـي صـنع هـذا الـنص

الـذي یشــمل المسـتویین الــدلالي والصـوتي بهــدف إیجــاد العلاقـة بینهمــا وكیـف یخــدم كـل واحــد منهمــا 

لنــا فالدراســة الصــوتیة الوظیفیــة تقــوم بشــكل أساســي علــى علاقــة الصــوت بــالمعنى لــذلك حاو .الأخــر

"عفا المصلى"تلمس خصائص البنیة الصوتیة وصورها في قصیدة أبي نواس 

التـي ســاعدتني ووجهتـي لإتمــام "زهیــةسـالم "المشــرفة الأسـتاذةلا یفـوتني أن أشــكر وفـي الختــام 

ودور ،دور الصــوت اللغـــوي وإیضـــاحجــل خدمـــة الموضــوع مـــن أ ذلتبــقـــر بالجهــد الـــذي أو البحــث ،

الإفصـاحالشـاعر  أرادتؤدیه مـن وظـائف  داخـل القصـیدة بهـدف إبـراز المـدلولات التـي  القافیة و ما

إلیهــاتــم تنبیــه كــون قــد تلعلهــا تســد الثغــرة التــي أخــرىا لدراســات ویبقــى هــذا الموضــوع مفتوحًــ،عنهــا

 يلغیــر  أو يیتــاح لــأنْ فجــل مــن لا یخطــئ وأمــل  تأأخطــفالفضــل الله تعــالى ، وإن ، تأصــبفــإن .

.وتوسیعهإلیهفرصة العودة 
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:مدخــــــــــــــــل

كـل عمـل لأنّ ،بـالمعنى عند ربطهته ، إذ تزداد أهمیا في إبداع المعنىا مهمً الصوت دورً یلعب

أیـة دراسـة علـى أي إنّ  « و سلسلة من الأصوات ینبعـث منهـا المعنـىي هو قبل كل شيء أدبي فنّ 

ذلـك بـالطبع و هـا علـى نتـائج الدراسـات الصـوتیة ،مستوى مـن مسـتویات البحـث تعتمـد فـي كـل خطوات

الأصوات هي المظاهر الأولى للأحداث اللغویة و هي كذلك  بمثابـة أمر یمكن إدراكه إذا عرفنا أنّ 

صــغر الوحــدات طــوق یعــد ألمنالصــوت اللغــوي ا.اللبنــات الأساســیة التــي یتكــون منهــا البنــاء الكبیــر

ام للكـلام الإنسـاني  مـن ناحیـة و لتراكیـب الـنص عـد المـادة الخـنه یص الأدبي فضلا أاللغویة في الن

(.»اللغوي من ناحیة ثانیة 
1(

و هـو  تدخل في تركیـب الكـلام المفیـدالتيإذ أن الصوت اللغوي هو الأساس الذي تبنى منه الكلمة 

اللغـة بــدورها كأیــة إشــارة لغویــة  «و   قــوم علیــه بنــاء اللغــة الـذي یل مــادة الكــلام و هــو الأســاس أصـ

جهة  أولى ، و المعنى و لفظیة هي وحدة مكونة من عنصرین هما الصوت أو الجانب المادي من

)2(.»لمفهومي من جهة ثانیة الجانب ا

نــا ثمــة فإنّ مــن و . مـن صــوت و معنــى أو بعبــارة أخــرى مـن دال و مــدلولكــل كلمــة تتكــونبمعنـى أنّ 

ا ا واضـحً التي أثـارت اهتمـام العلمـاء اللغـویین و شـغلت حیـزً ى و علاقته بالمعننتتبع الصوت اللغوي

و الأدبیــة علــى حــد ســواء و التــي كانــت واحــدة مــن تلــك المحــاور التــي ناقشــها فــي الدراســات اللغویــة

فناقشـوا )اللفـظ و المعنـى(علماء البلاغة عبارةبحیث أطلق علیها«تفصیلي الأفذاذ بشكل علماؤنا 

شعري، عالم الكتب،جامعة النص، نحو نسق منهجي لدراسة النص ال إلىراد عبد الرحمن مبروك،من الصوت م)1(

.3، دط ص1993:القاهرة 

، )1ط (،حسن ناظم، علي الحاكم،المركز الثقافيمحاضرات في الصوت والمعنى، تر،رومان جاكبسون)2(

 .31ص
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ا العلاقــة بــین اللفــظ و المعنــى و بینــوا علاقــة الصــوت بــالمعنى و قیمــة الصــوت فــي الكلمــة و جمیعًــ

(»القیمــة التعبیریــة للحــرف ثــم الكلمــة و أثرهــا فــي الأســلوب علــى مســتوى الســیاق اللغــوي 
و ترجــع )1

إلـى  ن تاریخ البحث اللغـويفترة مبكرة مدراسة العلاقة بین اللفظ و المعنى التي شغلت الباحثین منذ 

و  بدراســة اللفــظ فقــد قــام الهنــود «،المســألةالیونــان بحیــث نظــروا فــي حقیقــة هـذهالهنـود و فلاســفة 

كهم فــي نشــأة اللغــة و بعــض قضــایا الألفــاظ و شــار  فــي طبیعــة العلاقــة بینهمــا كمــا بحثــواالمعنــى  و 

مـن القضـایا  اأثـاروا  كثیـرً نصـیب كبیـر فـي الدراسـات اللغویـة  و سـاهموا بهذا فلاسفة الیونان الذیــــن  

(»التي كانت موضوع دراسة 
بمعنـى أنّ المسـألة یعتبر الهنود أول من فـتح بـاب البحـث فـي هـذه)2

هـــا قضـــیة ارتبطـــتدم الدراســـات اللغویـــة لأنّ قـــدیم قِـــلاقـــة بـــین الصـــوت و المعنـــى موضـــوع دراســـة الع

و   العلمــاء ربطــوا ماهیــة المســألة بفلســفة اللغــةهنــاك نفــر مــن  أنوالــدلیل علــى ذلــك بفلســفة اللغــة

.دلالاتها على المعاني الموضوعة لهاكیفیة نشأتها و

و قد كان هناك خلاف كبیر و تقاطع عریض بین طرفي النزاع أمام  هذه المسألة من البحث 

مناسبة بین اللفظ و المعنى حیث صرح السیوطي اللغوي فجمهور اللغویین العرب قد صرحوا بوجود

المناسـبة بـین اللفـظ إثبـاتا علـى یطبقـون جمیعًـ واوأهلها كادا من علماء العربیة لفیفً أنّ «في مزهرهِ 

(»والمعنى
3(.

الذي كانت محاولته في طلیعة المحاولات التي حاولت ربط خلیل بن احمد الفراهیديالمن بینهم و  

فـي بیـان تلـك العلاقـة أسـهبا للقضیة حیث العلماء تحمسً أكثري یعد ولعل ابن جنّ ،اللفظ بالمعنى

.9، ص2011:مصر،)دط(تحسین عبد الرضا الوزان، الصوت والمعنى، دار دجلة ، مكتبة انجلو مصریة )1(

.5،ص2002:مصر )دط (مكتبة انجلوا مصریة،محمود عكاشة ، الدلالة اللفظیة)2(

.45،ص2009:رسالة دكتوراه، الجزائر ، في بناء الشعروأثرهاالصوتينوارة بحري، نظریة الانسجام )2(
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ـــأخـــذتحیـــث ،  ـــدهـــذه القضـــیة بعـــدًا عمیقً ـــده وخاصـــة عن ـــده لهـــا  ا عن ـــه أربعـــةعق فصـــول مـــن كتاب

ــــى اخــــتلاف "«:الخصــــائص وهــــي  و كبــــر، والاشــــتقاق الأ"والمبــــانيالأصــــولتلاقــــي المعــــاني عل

(»الألفاظ أشباه المعاني،مساسإالمعاني، و تصاقبل لألفاظا تصاقب
ي ابن جنّـأنّ ومن الواضح )1

ا تقـارب الجـرس الصـوتي بـین الكلمـات وذلـك مـن خـلال یربط بین الصوت والمعنـى معتمـدً أنْ حاول 

الحــروف علــى أصــواتا مــا یجعلــون كثیــرً  هــمأنّ ذاك «بقولــه ."الألفــاظ أشــباه  المعــانيمســاسإ"بــاب 

مــا  فأكثــر نقــدره وأضــعاعلیهــا وذلــك المعبــر عنهــا ، فیعــدونها ویحتــذونها الأحــداث)مســتوى(ســمت

.)2(»نستشعره

وذلــك قولــك خضــم وقضــم «علــى المعــاني فــي اللغــة الأصــواتعلــى دلالــة  أمثلــةویعطــي ابــن جنــي 

فاختـــاروا الحـــاء لرخاوتهـــا ...والقضـــم للصـــلب الیـــابس ...لأكـــل الرطـــب كـــالبطیخ، والقثـــاءفالخضـــم 

(»الأحداثحذوا لمسموع الأصوات على محسوس لصلابتها للیابس ،والقاف للرطب 
3(.

"الحــاء"خــلال اخــتلاف صــوتي بــین لفظتــي الخضــم والقضــم یمكــن مــن اخــتلاف المعنــىالســر فــي 

رخاوة صوت الحاء صوت یتناسـب  إلىفابن جني یرجع هذا الاختلاف القائم بین الحرفین " القاف"و

الیـابس أكـلصـوت مجهـور انفجـاري یتناسـب مـع "القـاف"، والـى أكلـهمع الشيء الرطب الذي یسـهل 

القوي یـدل علـى قـوة الصوت اختلاف في المعنى، فإن  إلىصفة الصوت واختلافها تؤدي فنقول أن 

جعـل ومن خلال هذا القول فإن ابن جنّى   و. الرخو  یدل على المعنى الضعیفوالصوتالمعنى ،

.لضعیف للدلالة على المعنى الضعیفالصوت القوي للدلالة على المعنى القوي والصوت ا

 .4ص مراد مبروك ، من الصوت الى النص،)1(

.4نفسه،ص مراد مبروك،المرجعانظر)2(

.5مرجع نفسه، ص المراد مبروك  ،)3(
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والحـدیثالقدیمالأوربيالدرس اللغوي  إلىولم تتوقف الدراسات الصوتیة عند هؤلاء بل انتقلت 

ـــرة بالـــدلالات الصـــوتیة أیضـــانـــي الـــذي عُ  ـــة كبی ـــة اللغـــویین «عنای ـــم تقـــل عنای ـــینول ـــدامى الأوربی الق

على جهود اللغویین العرب القدامى بل والأدبیةالدلالیة والتركیبة بعادهوأوالمحدثین بالصوت اللغوي 

(»یة تقنیةنتائج علم إلىللمحدثین الوصول أتاحتالوسائل الحدیثة قد  إن
ومن بین هؤلاء العلمـاء )1

الــذي صــرح بتأییــد العلاقــة بــین «"HUMBOLTهمبلــت"الصــوت اللغــويبدلالــة العنایــةالــذین بــدؤا

سطة ألفاظ أثرها في التعبیر عن الأشیاء بوااللغات بوجه عام تؤثر أنّ ویزعم ...ومعانیهاالأصوات

(»الأذهــانفــي ثــر تلــك الأشــیاء الأذان یشــبه أ
الطبیعیــة بــین مــن أنصــار المناســبةهمبلــتیعــدُ إذْ )2

.الألفاظ ودلالاتها

وخاصـة  الأدبمیـدان  إلـىولم تتوقف الدراسات الصوتیة في المجال اللغوي الصرف بل امتـدت 

ترتكـز فـي بعـض معالمهـا علـى تخیـر الألفـاظ قـوة نسـجها لأن مقومـات الخلـق والإبـداع «الشعر منه

(»وتنوع دلالتها ونسجها
أدبـي یتمثـل فـي دراسـة كـل مسـتویاته نص  أي المدخل الحقیقي لدراسة نإ)3

فـي البحـث والكشـف عـن أبعـادوالـدور الـذي یؤدیـه،على المسـتوى الصـوتيبالاعتمادالدلالیة وذلك 

تهـــتم  اذ ْ . فــي كــل خطواتهــا علـــى نتــائج الدراســات الصــوتیةدراســـة تعتمــد التــالي فــإن كــلوب،الــنص 

نــى أو الــدور الــذي تلعبــه الأصــوات فــي المعبمعرفــة «الأدبــيللعمــل )الوظیفیــة(الدراســة الصــوتیة 

مــن معــانِ ودلالات بغــض النظــرى تأثیرهــا فــي المعنــى أو مایؤدیــه وظیفــة الأصــوات ومــد:بــالأحرى

la''الفونولوجیـا''ـــعـن صـفته ومخرجـه ، وهـذا مـا یسـمى ب phonologieأخـرىمـن جهـة ومـن جهـة

على المظاهر الصوتیة ص والتي تشمل للنّ الموسیقى الداخلیة «أو بالإیقاعیسمىما على ركزی هوف

.8،ص النص  إلىمن الصوت مبروك،مراد)1(

.8المرجع نفسه،ص مراد مبروك،(2)

الحمداني، دراسة صوتیة ،دار هومعةمحمد كركبي، خصائص الخطاب الشعري،في دیوان ابي فراس (3)

.46ص،2003) دب) (د ط(لطباعة،
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(»وجنـاس وتكـرارالمختلفة من نبر وتنغیم 
الـوظیفي الأصـواتولعـل تعریـف محمـود عكاشـة لعلـم )1

مـــا یعـــرف بوظـــائف وهـــو  «والجوانـــب التـــي یرتكـــز علیهـــا هـــذا التحلیـــل الأساســـیاتیـــوحي بصـــدق 

مثــل دراسـة وظیفـة الصــوت اللغـوي فـي الكــلام عـن طریـق زیــادة فـي الكلمـة phonologieالأصـوات

عـن طریـق  أو  وصـفات كـل مقطـع مقاطع صوتیة إلىالعناصر الصرفیة ومن ناحیة تقسیم الكلمة 

التـي ووظیفة الصوت وكل العناصر الصوتیة ،نتج عن ذلك من نبر وتنغیم ووقفیأدائه صوتیا وما

(»المتلقي تشارك في الدلالة وتؤثر في 
دبـي  مـن وجهـة لم بكـل عناصـر تحلیـل  الـنص الأوكأنه أ)2

.لأبي نواس )عفا المصلى(، وهذا ما سنعمل على إظهاره في تحلیل القصیدةالموسیقى الداخلیة

ن توزافي شعر المدح، إشراف عبد القادر نجیة عبابو،التحلیل الصوتي والدلالي للغة الخطاب )1(

 .)82ص2008،2009(،الجزائر،

.)31،ص2006،  1ط (:محمود عكاشة، التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة،دار النشر للجامعات ،مصر )2(





الصوت واثره في تحديد الدلالات
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:لــــــــــمدخ

تعریف  دقیق للغة یجمع بین تقدیم)  ه392ت (الفتح  بن جني استطاع العلامة أبو

)1(»مأغراضهاللغة أصوات یعبر بها كل قوم عن «طبیعتها الصوتیة ووظیفتها في المجتمع فقال 

ي جنّ ولَعَلَ تعریف ابن جني للغة من أدق التعریفات ، إذ یتضح لنا من خلال هذا التعریف أن ابن 

یتضمن جوانب اللغة المهمة أنه بعناصر اللغة الأساسیة رغم قصر هذا التعریف إذ قد ألمّ 

إشارات ولا عبارة عن لیست ،ـــــــــد أن اللغة والأساسیة ،حیث یوضح طبیعتها الصوتیة و یؤكـــ

فلها وظیفة ع ا عنِ الدور الذي تلعبه اللغة في المجتمیكشف لنا أیضً ، و أصواتهي  ما وإنّ رمـــــــــــوزا 

.عن حاجیاتهم الیومیة الأفراد ضلها یعبربفتبلیغیة  تواصلیة 

یعد بمثابة سلاسل صوتیة ترتبط بعضها ببعض ارتباطا وثیقا ،فالمتكلم «فالكلام البشري وعلیه 

مجردة بل ینتج بأصوات مفردة  منعزلة وأغراضهمقاصده ولا یبینلا یعبر عن خلجات نفسه 

وعبارات مادتها الأساسیة الأصوات في اللغة المنطوقة والحروف في اللغة كلمات وجمل 

ضع في سلسلة كلامیة أن یو لا یحمل معنى بل یجب بمفرده الصوت أن ومعنى هذا )2(»المكتوبة

غوي الذي قصده اللغویون؟لفما الصوت ال.فالصوت وحده لا یعبر عن خلجات الإنسان وأغراضه

صوت جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة    :لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــة - أ.  تعریف الصوت-1

وصوت .یصوت ، إنصاتصات ، والجمع أصوات نقول ....الصوت الجرس معروف ،مذكر«

.لإنسان فدعاهاوت ، وذلك إذا صوت صوت یصوت تصویتا فهو مص:یقال  و ،به كله نادى

 .33ص1ج: أبو الفتح بن جنّي،الخصائص،تح محمد على نجار،دار الكتب ،مصر)1(

.4،صرة بحري، نظریة الانسجام الصوتينوا)2(
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:كثیر الطائيویشد بن ا قول رُ فأمّ 

یا أیـــــــھا الراكب المزجي مُطِیتّھ                 سائل بني أسد ما ھذه الصوت ؟

ة، وقال ابن السكیت في هذا الصدد الصوت صوت لبــــــه أراد به الضوضاء والجِ ما أنثه لأنـفإنّ 

وورد في كتاب العین )1(»الصائح ، ورجل صیت ،أي شدید الصوت :والصائت الإنسان وغیره،

تصویتاً أي دعاه،وصات یصوت صوتًا، فهو )بفلان(صَوَّت فلان «أیضا تعریف الصوت لغة 

في  بمعنى أن الصوت)2(»صائت بمعنى صائح ،وكل ضرب من الأغنیات صوت من الأصوات 

والدلیل على ذلك صائت بمعنى صائحلصیت والصیاح ام یخرج من معنى أنه یقابل حده اللغوي ل

نه جاء على صیغة المؤنث في  قول بن كثیر الطائي وهذا أ إلاصیغة المذكر  ى،جاء الصوت عل

المؤنث ولیس العكس  إلىالانتقال من المذكر الأصلن وخرج عنه لأالأصلخالف لأنهقبیح 

وبمعنى الدعوة أیضاوجاء بمعنى الجرس ،والذي قصد به الضوضاء )هذه الصوت (     لقوله

  .دعاه أيبفلان صوَّت فلان

:اصطلاحا-ب

:عند العرب القدامى.1

والجوهر الذي یقوم به التقطیع، النطق آلةهو «:قائلاً غويَّ لال الصوت) ه255ت(عرف الجاحظ 

ولا منثورًا إلا بظهور الصوت،ولا ،ولا كلاماً موزوناً اً ولن تكون حركات اللسان لفظ.التألیفوجدبه یو 

معرفاً ) ه392ت ( ي ابن جنّ ویقول في هذا الصدد)3(»إلا بالتقطیع والتألیفتكون الحروف كلاماً 

ص  2،ج1968، 1ط:بیروت »صوت«أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، دار صادر،مادة )1(

57.

 1987ه1407(:العین،تح مهدي إبراهیم السامرائي دار الحریة ،بغدادالخلیل بن احمد الفراهیدي ،كتاب )2(

 .147ص7ج

 .79ص 1، م1985 1ط: ، تح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة نالجاحظ، البیان والتبیی)3(
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في  الصوت عرض یخرج مع النفس مستطیلاً متصلا،حتى یعرض له «:الصوت اللغوي قائلاً 

من خلال هذین التعریفین تبین لنا )1(»الحلق والفم والشفتین مقاطع تثنیه عن امتداده واستطالته 

یمكن حدوث الصوت اللغوي إلا بوجود تقطیع أو عرض  لا اللغوي على أنهكیفیة حدوث الصوت

لة آظ یشبه الصوت بحوهذا ما  جعل الجا.)الحلق، الفم، الشفتین(على مستوى أعضاء النطق

الصوت   أني أیضا قال بنفس الفكرة حیث یرى یحدث تقطیع  یحدث الصوت، وابن جنّ  ىمت

ومقاطع  تثنیه عن امتداده اً أن هناك عوارضمسترسلا ، إلااندفاع النفس ممتدا یحدث مع 

.یحدث الصوت على مستوى أعضاء النطق واسترساله وبحدوث عرض أو تقطیع 

:عند العرب المحدثین-1

قبل أن درك أثرها تالصوت اللغوي ظاهرة طبیعیة «:قائلا اللغوي  الصوتإبراهیم أنیس عرف    

تدرك كنهها ، فكل صوت مسموع یستلزم وجود جسم  یهتز على تلك الهزات فقد لا تدرك بالعین 

الصوت الإنساني ككل ینشأ من ذبذبات مصدرها عند الإنسان «ویرى أن )2(»في بعض الحالات 

دورها الحنجرة ،فعند اندفاع النفس من الرئتین یمر بالحنجرة ، فیُحدث  تلك الاهتزازات التي بعد صُ 

)3(»الأنف تنتقل من خلال الهواء الخارجي على شكل موجات حتى تصل إلى الأذنمن الفم أو

في تحدیدهم لهذه الأقدمینسر أ تحرر منیلم  أنیسإبراهیمعریف أنّ یتبین لنا من خلال هذا الت.

الهواء على  لمن خلاتتمفیزیائیةفالصوت ظاهرة طبیعیة ،الأموربعض أضافنه أغیر ،الظاهرة 

.ذن السامعشكل موجات وصولا إلى أ

.6، ص1،ج1،ط1985:تح حسین الهنداوي، دار القلم ، دمشقابن جني، سر صناعة الإعراب، )1(

.5،ص 4،1999إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، مكتبة الانجلو مصریة ،ط)2(

.9الأصوات اللغویة، ص، براهیم أنیس إ) 3(
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سمعي یصدر ثرأهو «:وفي هذا الصدد نجد الدكتور كمال بشر یعرف الصوت ویقول

طواعیة واختیارًا عن تلك الأعضاء المسماة تجاوزا أعضاء النطق، والملاحظ أن هذا الأثر یظهر 

في صورة ذبذبات معدلة وموائمة لما یصاحبها من حركات الفم بأعضائه المختلفة ، ویتطلب 

ق معینة محددة ، أو تحریك هذه الأعضاء بطر الصوت اللغوي وضع أعضاء النطق في أوضاعٍ 

ذل مجهودًا ما لكي یحصل على الأصوات بأیضا ومعنى ذلك أن المتكلم لا بد أن یمعینة 

هو أثر سمعي «:بشر بقولهویختصر الدكتور مناف مهدي محمد تعریف الدكتور )1(»اللغویة 

وحركات معینة لهذه  ةیصدر إرادیًا عن أعضاء النطق، وهو یتطلب أوضاعًا محدد

الأول عضوي الجانب مما سبق یتضح لنا أن الصوت اللغوي له عدة جوانب، )2(»اء الأعض

في الهواء على شكل  ةالمنتشر الآثارفیزیائي یتصل بأعضاء النطق وتحركاتها والثاني یتصل بتلك 

یولوجي  یتصل بأعضاء السمع وكیفیة إدراك السامع یز وجانب ثالث سمعي ف، صوتیة ذبذبات

نه مرتبط بكل اثر سمعي أة فیزیائیة منتشرة في الطبیعة ،و ال بشر ظاهر للأصوات،والصوت عند كم

ه ،والصوت اللغوي حدث إنساني تنتجه أعضاء النطق إرادیا واختیارا ،لذا مهما كان نوعه، ومصدر 

.على المتكلم بذل جهد لیتحصل على الأصوات المراد التكلم بها 

قت حظها من الدراسة لأنهم العرب القدامى لاومما سبق یتضح لنا أن ظاهرة الصوت عند علماء 

علــى  فیــة حــدوث الصــوت اللغــوي ،ممــا ســهلكیبینــوا لــذین  كــانوا الســباقین لــذلك ،و هــم الأوائــل ا

مــن أســر القــدماء فــي تحدیــدهم  ن و المحــدثوبهــذا فلــم یتحــرر فــي هــذا المجال،المحــدثین طــرق كثیــرة 

وهـــذا كلـــه ،لإضـــافات بدراســـتهم للصـــوت فیزیائیاإلا  أنهـــم أضـــافوا بعـــض ا،)الصـــوت(لظـــاهرة لهـــذه ا

.119، ص2000:كمال بشر، علم الأصوات العام، دار غریب للطباعة، القاهرة )1(

حسان،اثر الانسجام الصوتي في القران الكریم ،إشراف بكري محمد الحاج ، رسالة دكتوراه ،أم فدوى محمد )2(

.3،ص  )د ت(، )دط:   (درمان
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لكیفیـة ختلفـوا كثیـرا فـي معـرفتهم یمـا لاحظنـاه أنهـم لـم، و ائیـةالعلم وتوفر الأجهزة الفیزیبفضل تطور 

ن یشــترط أاتفقــوا علــى أن   الصــوت اهتــزاز نــاتج مــن احتكــاك جســمین إذ الصــوت اللغــوي، حــدوث

لــیس كــل  و.صــوتا دالاً أي ى نــذان الصــاغیة فیكــون ذا معتــى تســتقبله الآفیــه ذبذبــة مســتمرة حون كــی

عنــه صــوت یصــدر أنصــوت  نــاتج عــن جهــاز النطــق الإنســاني یعــد صــوتا لغویــاً،فمن الممكــن 

،فالصـوت لغویة اأصـواتً هـذه الأصـوات لیسـت نّ ،لأغیـر ذلـك  أوو البكـاء والنحیـب أ لـمأ أوالخـوف 

بـل یجـب تعدیلـه ووضـع أعضـاء ،بـدون عـوارض ممتـدا مسترسـلااللغوي لا یخرج من جهـاز النطـق 

.مفهوم ومحددوتا مفهوما ذا معنى النطق في أماكنها المحددة ،لكي ینتج ص

:تعریف الحرف-1.1

الحرففتعریف ،من مصطلح الصوتأكثرشاع مصطلح الحرف عند علماء العربیة 

)2(»الطرف  والجانب«وهو )1(»یره وحده والجمع حروفشفشيء طرفه وكل«یعني:ةـــــــلغ -أ

نْ إِ فَ فٍ رْ لى حَ االله عَ دُ عبُ یَ ن ْ مَ اسِ لنَّ ا  نَ مِ وَ ﴿تعالى  هلن الكریم فیقو وردت كلمة حرف في القرآ

انُ رَ سْ ك هو الخُ ذل والآخرةا یَ نْ الدُ رَ خَسِ هِ هِ جْ على وَ لبَ قَ ةٌ انْ نَ تْ فِ هُ تْ ابَ صَ أَ  نْ وإِ هٍ بِ نَّ أَ مَ اطْ رٌ یْ خَ هُ ابَ صَ أَ 

على  نزل القرانُ «یعبد االله في السراء والضراء  وفي الحدیث  ي أ، )11الآیةالحج (﴾ینُ مبِ الُ 

الطرف  الأصلالحرف في «أن أیضاوجاء في هذا الصدد )3(»واللهجةى اللغة بمعنأحرفٍ سبعة ِ 

أي قمته ،وحرف السفینة أي جانبها وحرف كل شيء  أعلاهوالجانب، ومنه حرف الحبل ،وهو 

.15،ص1ج 1999: بیروت المصریة،الرازي مختار ،الصحاح، تح یوسف الشیخ محمد،مكتبة)1(

.838،ص2ج:ف ،القاهرة ابن منظور، لسان العرب ، تح  عبد االله علي الكبیر،دار المعار )2(

ینظر یوسف عطا الطریفي، معاني الحروف ومخارجها وأصواتها في اللغة العربیة، دار الإسراء، عمان )3(

.25،ص 2002،  1ط:الأردن 
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كما تبط بالحد والطرف والجانب وأنه  مر من خلال التعریف اللغوي للحرف یتبین و  )1(»طرفه وحده

.جاء بمعنى اللهجة

:اصطلاحاب 

بمعنى )2(»معنى في غیرهدل على وهو ما«الحرفالشریف الجرجاني في  كتابه التعریفات یعرفه

.یدل على معنى في غیرهنه یؤدي معنى داخل التركیب ،إذأ إلایؤدي معنى وحده لاالحرف  أن

هیئة عارضة بمعنى أنه «:فیقولقرب تعریف لمفهوم الحرف من الصحة تعریف ابن سیناء ولعل أ

الحرف هو هیئة  أنوذلك )3(»مثله في الحدة والثقل تمیزا في المسموعخرآز فیها عن صوت ییتم

یجب أن یكون هناك عارضًا على مستوى أعضاء النطق لیكون لنا ه عند حدوثهأنبمعنى ،عارضة

وان الحرف صوت الحرف،، فلولا وجود العارض لما نتج الحرف ولبقي الصوت ممتدا مسترسلاً،

صفة ، وان لكل حرف الأصواتبصفات تمیزه عن غیره من معتمد على مخرج واحد محقق یتصف

.ومخرج یتمیز بها 

:الفرق بین الصوت والحرف2.1

بوقوفنا عند حد الحرف وحد الصوت بدا أنه من الضروري أن نقف ونستوضح فروقا بینهما 

.مستدلین بذلك بما أثاره القدماء، وعرض وجهات نظر المحدثین في هذا الشأن

العلماء یستعملونفنجد  بعضعریف الصوت والحرف ن إلى تو عرض العرب القدامى والمحدثتوقد  

صوت ویریدون مصطلح الیستعملون خر وعند البعض الآلحرف ویریدون به الصوت ،مصطلح ا

ن یجعلون الحرف أخص من یوآخر ،ضا منهم یجعل المصطلحین مترادفین، وبعبه الحرف

.12،ص1993،    1ط عربیة أسرار الحروف، دار الحصاد،احمد رزقة ،أصول اللغة ال)1(

.76الشریف الجرجاني ، التعریفات ،ص)2(

عبد السمیع خمیس العرابید، مخرج الحرف بین السلف والخلف، مجلة الجامعة الإسلامیة ،المجلد الثالث عشر، )3(

.272،ص2015العدد الثاني،  
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بن أحمد ومن علماء اللغة القدامى الذین درسوا الفرق بین الصوت والحرف أستاذنا الخلیل .الصوت

الذي كان یستعمل مصطلح الحرف ویرید به الصوت، وإن لم  یستعمل مصطلح الفراهیدي

یفرق بین صوت الحرف واسمه ، وهذا یتضح من خلال سؤاله لأصحابه حین قال فهو  الصوت 

، والباء في ك َ لـ ــــَ،والكاف التي في ماكَ لـــ ــــَأردتم أن تلفظوا بالكاف التي في كیف تقولون إذا «لهم 

أنّ واضح هنا )1(»ولم تلفظوا بالحرفبالاسمضرب؟ فقیل له نقول باء ،كاف ،فقال إنما جئتم 

نه استعمل مصطلح الحرف، ویعني به أالصوت ولم یستعمل مصطلح الصوت، و الخلیل كان یرید 

.الصوت

ـــــــي حیث اوجد مفــارقة تكاد تكون دقیقة استعمال مصطلح الصوت استقر عند ابن جن ــــّویبدو أنّ 

ویضیف معرفاً الصوت »حدٌ منقطع الصوت وغیاته «:معرفا الحرف بین الصوت والحرف ویقول 

هو عرض یخرج مع النفس مستطیلا متصلا حتى یعرض له في الحلق «:مفرقاً بینه وبین الحرف

ى المقطع أینما عرض له حرفًا وتختلف والفم والشفتین مقاطع تثنیه عن امتداده واستطالته فیسم

من خلال هذا التعریف یتبین لنا انه یُعنى بملامح )2(»أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها

الصوت اللغوي دون سواه وكیفیة حدوث هذا الصوت ،بحیث یحدث الصوت اللغوي من خلال 

ة في الحلق والفم وجود عوارض ومقاطع تثنیه عن امتدد واستطالته،وهذه العوارض متمثل

والشفتین،وتسمى وقفة الانثناء مقطعًا، ویسمى هذا المقطع عند الانثناء حرفًا ویمیز بین الجرس 

الصوتي لكل حرف بحسب اختلاف مقاطع الأصوات فنجد أن هناك لكل حرف جرسًا ولكل جرس 

ث ما صوتا ، فالحرف منقطع الصوت بمعنى كلما انقطع الصوت على مستوى أعضاء النطق حد

.11،ص1الخلیل بن احمد الفراهیدي، العین ، ج)1(

.6، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب،ج )2(
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ي لصوت عند ابن جنّ ن اأونفهم .خرس في الآیسمى الحرف ولكل حرف صدى ورنین خاص هو لی

.عام والحرف خاص

رغم اختلاف علماء العربیة القدامى في تحدید مصطلح الحرف وتمیزه عن الصوت إلا أنهم كانوا 

وفي هذا الصدد یقول   ایستعملون مصطلح الحرف بمعنى الصوت، والصوت بمعنى الحرف كثیر 

مصطلح الصوت والحرف هذا الاضطراب الحاصل فينّ أ«نالدكتور تحسین عبد الرضا الوزا

من جهة أن الحرف في العربیة قد جاء لمعانٍ كثیرة ، وفهمه لم یكن دقیقا فمن تٍ آ،مصدره مت

العربیة الرمز الخ ومن معاني الحرف في ...معانیه الطرف، الغایة، المخرج، الصوت، الانحراف

الخ وهناك أیضا حروف المعاني والمباني وما إلى ذلك ...الكتابي والصوت والمقطع الكلم الجملة

من معان جاءت لتفهم معناه، ولكن الصوت لم یكن عندهم سوى تلك العملیة الفیزیائیة التي یقوم 

رب القدامى لمصطلح استعمال علماء الع أنما تقدم یتضح م)1(»بها الجهاز النطقي عند الإنسان

لم یكن فهمه  أيالحرف ویراد به الصوت اضطراب راجع إلى المعاني الكثیرة التي یحملها الحرف 

دقیقا لذا اختلطت علیهم الأمور ولم یستطیعوا التمیز بین الصوت والحرف بل كانوا یستعملون 

یناه عند ابن جني والخلیل من أر  المصطلحین في نفس الوقت للدلالة على نفس المفهوم هذا ما

،فإنهم اهتموا بمسالة الصوت المحدثون من علماء الأصوات العربعلماء العرب القدماء ، أما 

والحرف واعتنوا بها عنایة جعلتهم یضعون الحد الخاص بكل مصطلح منها حیث قاموا بالتفریق 

ریق المحدثین من علماء وبهذا كان تف.العلم الذي یدرسهبین الحرف والصوت كل مصطلح تحت 

الصوتأنّ «وت والحرف مبینا بین الص soundsالعام  علم الأصواتمن مصطلحاتالأصوات

phonetics ّا مصطلح الحرف أمletter نّ أأي  )2(»من مصطلحات علم الأصوات الوظیفي فهو

.91، ص1في ضوء علم اللغة الحدیث، دار دجلة، بغداد، طتحسین عبد الرضا الوزان، الصوت والمعنى )1(

.92تحسین عبد الرضا الوزان،   المرجع نفسه ،ص )2(
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المحدثین فرقوا بین الصوت والحرف حیث أدرجوا كل مصطلح تحت العلم الذي یدرسه ،غیر أنهم 

میز الدكتور تمام .ووضعوا لكل منهما حدًا خاصًا به حدىقاموا بتصنیف كل مصطلح على 

الفرق بین الصوت والحرف هو فرق مابین العمل والنظر»:الصوت عن الحرف بقولهحسان 

ن المثال والباب أو بین أحد المفردات والقسم الذي یقع فیه ،فالصوت عملیة نطقیة تدخل في أو بی

ذان یه الجهاز النطقي حركة وتسمعه الآتجارب الحواس وعلى الأخص حاستي السمع والبصر یؤد

وترى بعض حركات الجهاز النطقي حین أدائه أما الحرف فهو عنوان مجموعة من الأصوات 

وجده المتكلم فإن ا یُ معین فهو فكرة عقلیة لا عملیة عضلیة ، وأیا كان الصوت ممّ یجمعها نسب 

هو مادي محسوس وبین مافرق بین ماتمام حسان ومعنى هذا أن ، )1(»الباحث جدهیُو الحرف ما

الحرف أخص وأنّ ،ه یوضح بین الصوت والحرف تعمیم وتخصیص هو معنوي مفهوم، حیث أنّ 

السمع  الحواس التي تشترك في فهم الصوت  حاستا أهممن الصوت والصوت أشمل ، ومن 

قام بالتفریق بین ما ،وف فكرة عقلیة لا عملیة ولا عضلیةالحر أما )عملیة نطقیة(فالصوت،والبصر

وفي هذا الصدد نجد الدكتور تحسین عبد الرضا).الحرف(وما هو مكتوب )الصوت(هو منطوق 

أزعم أن المفارقة بین الصوت والحرف هي أن الصوت نفس «یفرق بین الصوت والحرف قائلاً 

مقذوف من الجوف إلى الحلق إلى الفم یخرج مدفوعًا مستطیلا متصلاً حتى یعرض له في ذلك في 

الحلق أو في الفم أو الشفتین أو الثنایا أو الأضراس مع اللسان أو في الخیشوم أوفي الحنك أو في 

الحنك الأعلى، على اختلاف موقع النفس من كل عضو من هذه الأعضاء فحیث هذا المكان 

مقطعا و إذن فكل مقطع یقطع النفس على المقطع أو فوقه ،أو تردده أو ارتداده أو انتكاسه یحدث 

ولكي نستطیع معرفة مقاطع هذه الحروف وما تحمله من الجرس ،)الحرف (من الجرس ما نسمیه 

ته وذلك أن تأتي بالحرف ساكنًا لا متحركاً لأن الحركة نفسها حرف من الحروف أو من على براء

 .11 5ص1980ه ،1455:تمام حسان، بین المعیاریة والوصفیة ، دار الثقافة، المغرب)1(
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ـأثر بكلام القدامى تمما تقدم نجد أن تحسین عبد الرضا في تفرقته للصوت والحرف )1(»أبعضاها

استخدم الألفاظ نفسها التي استخدمها ابن ،إذ جني وخصوصا في تعریفه للصوت من بینهم ابن

تعبیره عن حدوث الصوت اللغوي غیر انه أضاف على ذلك ذكره أعضاء النطقجني في 

الحرف هو نقطة الانثناء الحاصلة ویرى أنّ ،أو بالأحرى الأماكن التي یحدث فیها التقطیع

.للصوت

من كل ما سبق نستنتج أن مسالة الصوت والحرف أخذت حظها من الدراسة عند القدماء  و      

وجدوا مفارقة بینهما حیث اعتنوا بالقضیة وعالجوها  بوضعهم لكل أمحدثین بید أن ال، والمحدثین 

القدماء كانوا یستعملون  و، ل مصطلح في مكانه الخاص بهمصطلح حده الخاص به،وجعلوا ك

بل كانوا ،حدالم یحددوا كل مصطلح على أنهمبمعنى ،خرآبه مصطلح مصطلح ویریدون

یستعملون مصطلح الحرف دلالة على الصوت والعكس،ودراسة المحدثین لهذه المسالة لم تبتعد 

وضوحا في فهم كثرأن و المحدث  أنومن الواضح ،كثیرا عمّا ذكره علماء العربیة القدماء

مهدوا  الطریقل یعود لعلما القدامى الذین الفضفي مكانه ،و مصطلح المصطلحین  وتحدیدهم لكل 

.وبینوا لهم كیفیة حدوث الصوت والحرفللمحدثین

:تصنیف الأصوات-3.1

ووصف الصوت «.الصوت اللغوي  إلىنتهي في أبسط عناصرها أن الكلمة تمن المعروف 

فما .الإنسان،حتى لا یختلط بالأصوات غیر اللغویة، التي تصدر عن الكائنات غیر بأنه لغوي 

لیس من اللغة في شيء وإن ...وعواء الذئاب، وصهیل الخیل،الكلاب یسمى مواء القطط، ونباح

فالكلمة إذن لا تتكون من أصوات لغویة بالمعنى ...اعتبر من بعض النواحي لغة حیوانیة

مجموعة على  اا الاصطلاح هو الذي یفرق بین لغة ولغة ،فكل قوم اصطلحو علیه، وهذالمصطلح

.93تحسین عبد الرضا الوزان،الصوت والمعنى، ص)1(
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إلى اللغویة الأصوات أو وتنقسم أصوات الكلمة)1(».من الأصوات ،یعبرون بتألیفها عن أغراضهم

حمد ویقول أ)consonns(الصامتة والأصوات)voyelles(الصائتةالأصوات:زمرتین هما

من نوعأساسعلى  articlesأو المنطوقاتsaundsتقسم الأصوات «:ذا الصددمختار في ه

السواكن -2الصوائت أو" vowels"العلل -1قسمین هما  إلى ""type of articulation"النطق 

consonant  یحدث بسبب اعتراض في مجرى  الذي«:والصوت الصامت هو)2(»الصوامت أو

معنى هذا )3(»من الجهاز الصوتي،فیكون مخرجا لههو الصوت الذي یتصدى له جزء  أو،الهواء

الحرففیحدثالنطق أن الصوت الصامت هو الذي یحدث فیه اعتراضا على مستوى أعضاء

زه عن یمیله جرسه الخاص به ن كل حرف لأ الحروفغیره من  ن ویكون له مخرجا  یمیزه ع

 اأمّ .،الیاءوالواو،الألفعدا حروف المد ،والأصوات الصامتة هي كل الحروف ماوفباقي الحر 

هو الذي یحدث بسبب امتداد الصوت واسمراره دون أن تعرضه أعضاء النطق « تالصوت الصائ

لكان صوت نفس الزفیر هو صوت نطقه ذبذبات صوتیة ولولا هذه الذبذبات أثناءویحدث 

عارض عضوي وتسمى في  أيفالصوائت تتمیز عن غیرها بخلو المجرى الصوتي من )4(»مجهور

، ویعرف الدكتور عبد الصبور شاهین الأقدمونكما اصطلح علیها اللسان العربي باسم الحركات 

وتختلف الصوامت عن الحركات في أمر جوهري «:ئت وامت والصواصذاكرًا الفرق الجوهري بین ال

فیمر اجز،حالحجاب الا، فالصوت ینتج أساسًا من اندفاع هواء الرئتین، بضغط هو طریقة إنتاجه

ولكن الصوت بعد مروره من ...الخارج،وهو یسمى بعملیة الزفیر  إلىفي طریقه بالحنجرة والفم 

بین النوعین،فإذا اعترض أخرىلفم إلى خارجه، وفي الفم تتحق تفرقة طریق في ایأخذهالحنجرة 

 .26ص)ط .د( ،1980الصوتي للبنیة العربیة،مؤسسة الرسالة،بیروت،عبد الصبور شاهین، المنهج )1(

.130احمد مختار ، الصوت اللغوي ، ص )2(

.46محمود عكاشة،أصوات اللغة، ص)3(

.49محمود عكاشة،المرجع نفسه،ص)4(
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الاعتراض وإذا لم یحدث هذا، نتج الصامت، ج من الحنجرة ،جزء من أجزاء الفمطریق الهواء الخار 

عبد الصبور شاهین یوضح لنا الفرق الجوهري بین الأصوات الصامتة أي أنّ )1(»نتجت الحركة

فهذه الأخیرة تتمیز عن نظیرتها بخلو المجرى الهوائي من أي عارض ، والأصوات الصائتة 

.یعترض طریقها،فإذا كان هناك عارض  أصبحت صامتة

:تعریف المعنى-1

اهتمامات  إلىویرجع ذلك ،في تعریفهاالمصطلحات التي أُختلفَ أكثرمصطلح المعنى من 

الدلالة المرتبطة والمتعلقة به من بینها،كثرة المصطلحات  إلى بالإضافةه،الدارسین به وتعدد

  الخ......التفسیر التأویل،

محنته وحالته التي :معنى كل شيء«جاء في لسان العرب لابن منظور ةــــــــلغ -أ :تعریف المعنى

أن تعریف یتضح لنا )3(»بشيءما یقصد المعنى «ویعرفه الشریف الجرجاني )2(»أمرهإلیهایصیر 

.بالقصد والمراد رتبطالمعنى لغة م

:اصطلاحا- ب 

المعاني هي الصور الذهنیة التي  «أن ویقولاصطلاحیا في وصف المعنىالجرجاني حدا  أورد

مناظرة لها فإذا كان المقصود بالصورة الذهنیة هو اللفظ سمیت هذه الحالة  ألفاظبإزائها توضع 

ا إذا أمّ )اللفظ  أي(بشيء )الصورة الذهنیة أي(یقصد بمعنى اللفظ، وهكذا یكون المعنى هو ما

 ذاإسمى في هذه الحالة بالمفهوم ، وهكذا نفهمه من اللفظ فإنها تالصورة الذهنیة هي ماكانت 

من بدأنالو  ماوأالصور هي معنى اللفظ، فظ یناظرها ، وكانتمن الصور الذهنیة وثبتناها بلبدأنا

.27عبد الصبور شاهین،المنهج الصوتي،ص)1(

.411،ص13،ج   )معن(مادة 1955 1ط:ابن منظور لسان العرب ، دار صادر لبنان )2(

.185الشریف الجرجاني، التعریفات، ص)3(
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لنا من خلال تعریف یتبین )1(»اللفظ لكي نفهم منه صورة ذهنیة كانت الصور هي المفهوم

نّ وأ.الحاصلة في الذهن  الألفاظ بإزائهاالمعنى عنده هو الصورة الذهنیة التي توضع  أنالجرجاني 

بحیث أي تغیر على مستوى اللفظ یؤدي حتما یة عبارة عن ارتباط بین اللفظ والفكرةنالصور الذه

.ارتباطا وثیقا نتغیر على مستوى المعنى أي أنهما مرتبطاإلى 

اختلاف  إلى أدىمما ن من علماء اللغة اختلفوا اختلافا واسعا في تحدید المعنى، ولعل المحدثی

ركة تلاف حاخ«كمال بشر وهما رأىسببین حسب  إلىمناهجهم  وكثرة نظریاتهم ولعل ذلك راجع 

فقد تناول المعنى بالدراسة علماء من تخصصات الأصلیةالدارسین ، واختلاف میادین بحوثهم 

لكثرة أیضا و،وعلماء اللغة ،وعلماء الاجتماع ،وعلماء النفس،والفلاسفة،كالمناطقةمتباینة 

المقصود منها  أوالمصطلحات التي درجوا على استعمالها في بحوثهم وعدم اتفاقهم على معانیها 

نظره والجانب حسب وجهة المعنى كلاً درسأنّ  إلىراجع وعلیه فالاختلاف)2(»على وجه دقیق

de)(دي سوسیر"ویرى.الذي یهمه فیــــه soussouer" عن  أن المعنى عبارة«في هذا الصدد

دي "الصورة الصوتیة عند  أنبمعنى )3(»ارتباط متبادل بین الكلمة وهي الصورة الصوتیة والفكرة

حیث یرى أن العلاقة بین الدال والمدلول اعتباطیة حتمیة ،هي الدال والفكرة هي المدلول "سوسیر

.والعكس صحیح )المعنى(تغیر في الفكرة إلىیؤدي  أنفأي تغیر في الكلمة لابد 

تلك العلاقة ،العلاقة المتبادلة بین اللفظ ومدلوله «یتمثل فيفالمعنى)ullman(أولمانعند وأما

المتكلمین  أذهانفهو یرى بأن الكلمات المخزونة في الأخرتمكن احدهما من استدعاء التي 

نّ أ رینكیب المنطوقة والمكتوبة فهو لاید إلا حین تضمنها التراكوالسامعین لا تحظى بالدقة والتحد

.24م ،ص 1985عزمي إسلام مفهوم المعنى ، حولیات الكویت الحولیة السادسة ، د ط، )1(

 .135ص1996كمال بشر، دراسات في علم اللغة ، دار المعارف ، دط، )2(

دط :، یوسف  غازي مجید النصر المؤسسة ،الجزائرالعامة  تسوسیر ، محاضرات في اللسانیافردینادي)3(

 . 19ص 1986،
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ألوانها المعنویة قد تكون نّ لشدید وهي مجردة من سیاقاتها ، وأبعض الكلمات یعتریها الغموض ا

یرى أن الكلمات فأولمان)1(»مائعة غیر محددة تحدیدا دقیقا ، ولكن هذه الكلمات معاني مركزیة

.مكتوبة أومنطوقة سلسة كلامیة حین تكون في  إلالها قیمة ذهان المتكلمین والسامعین لافي أ

على  وجد حظه من الدراسة عند القدماء والمحدثین قد ن مفهوم المعنى تقدم تبین لنا أمالخلامن 

بإزائها منهم جعل المعنى صورة ذهنیة توضعا في تحدیدهم للمعنى فكلاً لم یختلفو و ،حد سواء 

یؤدي الكلمة، تغیر یحدث للفظ أوكرة فأي الف اللفظ و ن المعنى هو ارتباط متبادل بین،وأالألفاظ 

.حتما إلى التغیر على مستوى المعنى

وغموضها لیسهل علینا إبهامها و إزالةنقف عند بعض المفاهیم  أن  إلى الإشارةوتجدر بنا 

،ثنائیة المعنى والدلالةوهي ولم یحسم القول فیها عند ثنائیة كثر الكلام عنها التفرقة  بینها ونقف

  ؟آخرالمعنى شيء والدلالة شيء أنّ  أم،المعنى هو الدلالة بمعنى أدق هل

إذا هدى ومنه دلیل )یدلُ -دلّ (من أفصحة بفتح الدال وكسرها وضمها ، والفتح الدلال«:الدلالة لغة

إلیه، سدّد :لولةیدله دلالة ،ودِلالة ودُ دله على الطریق «ویقال )2(»العالم بالدلالة :ودلیليّ،والدلیليّ 

قال ابن .هار الشيء بإمارةوتعني إظ)للَ دَ (الدلالة من جذرلفظ ،)3(»الطریقوالمراد بالتسدید إراءة 

من وذكر الزمخشريُ )4(»في الشيءالإمارةلیل والدَ ,ا على الطریق فلانً تُ لْ لَ دَ «) 395ت(فارس

المجاز الدال على الخیر ن ومإلیه،الطریق اهتدیتُ للتُ دْ أَ «:لالة الهدایة حیث قال معاني الدَ 

، السمعِ وأدلةُ العقلِ أدلةُ ذا دلائل وتناصرتْ ه،ولي على المستقیمِ على الصراطِ دلهُ ، وَ كفاعله

 43ص2002الأردن 1مهدي اسعد عرعار ،جدل اللفظ والمعنى ،دراسة في دلالة الكلمة العربیة، دار وائل ط)1(

.48،  ص4،  ج2001، 1تهذیب اللغة ، الأزهري ،تح معمد عوض دار إحیاء التراث،بیروت ط)2(

 .1414ص ‚2،ج ملسان العربابن منظور )3(

.260، ص2م  ، ج1970، 1رس مقاییس اللغة ،تح عبد السلام محمد هارون، دار الفكر ،ط ابن فاّ )4(
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لالة بالفتحمما تقدم یتضح لنا انه لا فرق بین الدَ .)1(»واستدل به علیه،واقبلوا هدى االله ودلیلاه

اللغوي  المعنىنّ وأبالفتح ،والأفصحالضم فهي متساویة المعنى بالدُلالةِ  أوالكسر بلالة الدِ  أو

.التوجیه نحو الشيء  أووالهدایة والتسدید بالإرشادیوحي لمفهوم الدلالة

:الدلالة في الاصطلاح- ب

هي كون الشيء بحالة یلزم «:معرفا الدلالة تعریفا عاما وخاصا ء في التعریفات للجرجاني جا

تـأكید أننلاحظ )2(»هو الدال والثاني هو المدلولالأولوالشيء ،أخرشيء  العلم  من العلم به

الدال على اللفظ أو غیره وذلك لیدل على أقسام وذلك اقتصار"بكون الشيء"على القول التعریف

یبدوة،والدلالة كلها ،فإن كان الدال لفظا فالدلالة لفظیة، وإن كان غیر لفظي فالدلالة غیر لفظی

دخل في فهو  اللغویةالعلامات اللغویة وغیرِ بحیث شمل كل أنواعشاملاً هذا التعریفأنّ 

.)علم السمیاء(

)3(»هو البیانالدلالة الظاهرة على المعنى الخفي «:في حدیثه عن البیانالجاحظ ویقول 

)4(»مختلفة في وضوح الدلالة علیهالواحد،بطرق المعنى یراد به  علم  هبأنّ «ویعرفها القزویني 

والدلالة عند المحدثین یعرفها .به المعنى بطرق مختلفة دلالة  هو العلم الذي یدرسلبمعنى ا

ذلك الفرع من علم اللغة الذي  أو،العلم الذي یدرس المعنى  أودراسة المعنى ،«:بعضهم بأنها 

الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى یكون أو ذلك الفرع الذي یدرس ،یتناول نظریة المعنى 

والرابط بین .دراسة المعنى بهتم تالدلالة عند احمد مختار  أنبمعنى )5(»قادر على حمل المعنى

.163أساس البلاغة،  الزمخشري، ص)1(

.98الجرجاني الشریف التعریفات، ص)2(

.75، ص1الجاحظ البیان والتبین ،ج )3(

م درمان لعربیة ،إشراف مصطفى محمد الفكي،أوالدلالة في البلاغة امحمد جاسم ،محمد جبارة ،المعنى)4(

 . م53ص2006

.11،ص1،1985ط:احمد مختار ، علم الدلالة دار العلوم ، القاهرة )5(
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ولا یكون ،ومعرفة الطریق والتوجیه ،ي للدلالة،هو الاهتداء إلى السبیلصطلاحالتعریفین اللغوي والا

، ن الأول اهتداء في الأرض والطریقالقصد ،إلا أ إلىفكلاهما اهتداء بإشارة أو علامة،  إلاذلك 

.المعاني والكلمات في الذهن إلىوالثاني هو اهتداء 

ك راجع في مفهومه،وذلله  الدارسونومفهوم الدلالة لاقى حظه من الدراسة والاهتمام وقد اختلف 

.درسه حسب وجهة نظره كلاً أنّ  إلى

:والدلالةالفرق بین المعنى -3

تصنیف المعنى والدلالة في «فیمكننا ثمة فرقا بین الدلالة والمعنى فهما لیسا مترادفین  أننقول 

والثاني یتعلق)النحو والصرف(یدخل في المعاجم والتركیب الأولأساسینقسمین 

وقسمٌ  ثانٍ یهتم بمرادفات الكلمة داخل ،هم بالكلمة ومرادفاتهاتقسم ی أنبمعنى )1(»)بالسیاق(

اللغویة مادیة هو دراسة العلاقات والكلمات الدلالة «ولیس المعنى والدلالة مترادفین  فعلم.السیاق

الدلالة  أنبحیث المعنى  إلىوهو ما یتوصل به ،المعنى والدلالة إلىغیر مادیة، والوصول  أو

المعنى فالمستوى الدلالي یدرس العلاقة القائمة بین  إلىیتوصل بها  ةإشارً  أوا تكون رمزً  أنیمكن 

وز غیر الرمالمعنى وحتى إلىالكلمة ومعناها وموضوع علم الدلالة هي دراسة كل شيء للوصول 

الدلالة تدرس الكلمة نّ لأ،من المعنى أوسعیتضح لنا من خلال هذا القول أن الدلالة )2(»اللغویة

المعنى وهو بذلك یدرس العلامات  إلىدراسة كل شيء للوصول وأنهاداخل سیاقها وتركیبها 

.إشارةتكون رمزاً أو  أنن الدلالة وبمكااللغویة وغیر اللغویة

ف یعنیه المؤلّ ، ما ماله نصّ مثّ المعنى هو مایُ  «:" هرش"ومن الذین یفرقون بین الدلالة والمعنى

وأما الدلالة فتعني العلاقة بین ،ما تمثّله الأدلة المعنى الخاصة ؛ أيْ  ة متوالیة من الأدلّ باستعمال

.57محمد جاسم،المعنى والدلالة)1(

.111والمعنى،في ضوء علم اللغة الحدیث ،صتحسین عبد الرضا الوزان،الصوت)2(
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من ا جدً هو تعریف قریب و )1(»المعنى والشخص أو المفهوم أو الواقع أو ايّ شيء یمكن تخیّله

الأخرىه یمكن عزل المعنى عن مجموعة الدلالات نّ أ«:فهو یرى todourovتودوروفتعریف 

غیر :المعنى ثابت«:ومن خلال هذا یتضح الفرق بین المعنى والدلالة)2(»تأویلاتالتي تسمى 

ها نّ رة لأوالدلالة متغیّ ،طاة بكیفیة نهائیةمعف التي صدر عنها المعنى مقاصد المؤلّ نّ ر لأمتغیّ 

الفهم والمعنى هو موضوع .تهومقصدیّ بحسب مقاصد المؤلفللنص ّ لٍ ؤو كل مُ هُ مایمنحُ 

، وبهذا نقول أخرى شيء والدلالة شيء المعن،فلیسا مترادفینالمعنى والدلالة ف وعلیه.)3(»والتأویل

والمعنى یهتم بالكلمة ومرادفها ،ن الدلالة تهتم بالمفردة داخل السیاق،لأمن المعنىأوسعن الدلالة أ

.رالمعنى ثابت لیس متغی أنین ، والدلالة متغیرة في حخارج السیاق

:عند القدماء و المحدثینوالمعنىعلاقة الصوت

:رب القدامىغعند ال-1

هو دراستهم للغة،وتناول   ذ زمن بعید من المعروف أن المواضیع التي اهتم بها العلماء من

تهم محاول هو من الدراسةا كبیراحیزً  تذأخو  قضایاها المختلفة، ومن بین القضایا  التي جذبتهم

 هو  ر إلى أذهاننا،دوالذي یتباا،في أعماقه رغو دون ال، والمعنى  وتبین الصالقائمة العلاقةتحدید 

هل هناك علاقة بین الصوت ومدلوله؟ ولتوضیح  هذه العلاقة  سنعرض فیما یلي أراء العلماء 

.الغرب والعرب القدامى، ثم ننتقل إلى العصر الحدیث لنرى رأي الغرب والعرب في هذه المسألة

:دكتوراه،الجزائر باتنة،الصوت والدلالة في شعر الصعالیك،إشراف عبد القادر دماخي،رسالةعادل محلو )1(

 .17ص 2007 2006

.17عادل محلو ،المرجع نفسه ص)2(

.17عادل محلو، المرجع نفسه ص)4(
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، كانت هذه القضیة تتراوح  الآراء العربیة اللغة علماء إلى الهنودواللغویینینالیونانالفلاسفة فمن

علاقة طبیعة بین اللفظ ومدلوله ،أولئك الذین یعتقدون بوجود رابط القائلون بوجود :فیها من وجهتین

 الألفاظهؤلاء یرجعون ذلك إلى أن والقائلون بعدم وجود علاقة طبیعیة بینهما ،.بین اللفظ ومدلوله

النظریات التي تنفي وجود علاقة بین ماهیة الصوت  أهم ومن.توضع بإزاء مدلولاتها دون رابط

التي ترى أن أصوات الكلمة هي المحاكاةتقف على نظریة التي ، و الاعتباطیةنظریة ال ودلالته،

...لأصوات طبیعیة صادرة عن الإنسان أو الحیوان أو الجمادنتیجة تقلید مباشر 

فلاسفة جد بعض نلاتها لاالعلاقة بین الأصوات ودإثباتحاولت ومن الجهود القدیمة التي 

اللفظ یكتسب دلالته بطریقة طبیعیة أن إلىلاتهم عن طبیعة العلاقة وذهبوا من تساؤ انطلقواالیونان 

ما للكلمة من سحر واضح في سلوك محاول فلاسفة الیونان التصدي لهذا الموضوع ،«حیث 

صلة الناس، فقال السفسطائیون في القرن الخامس قبل المیلاد وأفلاطون في القرن الرابع بوجود 

إلى أن تلك لجؤان لم یستطیعوا إثبات هذه الصلة في بعض الأحیان وإ .طبیعیة بین اللفظ ومدلوله

ها ،ثم تطورت الألفاظ ولم یعد من الیسیر الصلة الطبیعیة كانت واضحة سهلة التفسیر في بدء نشأت

وعلى أساس العلاقة القائمة بین )1(»نتبین بوضوح تلك الصلة أو نجد لها تعلیلاً أو تفسیراً أنّ 

، فمن المؤیدین الصلة الطبیعیة ومعارضوهامؤیدو إلىالصوت ومدلوله انقسم الفلاسفة والمفكرون 

بین الكلمات ,صلة طبیعیة وثیقة «:رأى أن هناكالذي ، )م.ق aphlaton )347 أفلاطون نجد

hirطیسیهیر قل"أیضاأشهرهمومن ،)2(»و مدلولاتها تدركها العقول klitis"أنّ «  ذهب إلى  الذي

)3(»بأصواتها تستطیع أن ترسم جواهر الأشیاءوأن الأسماء ,ومدلوله ضروریةبین اللفظ  ةباسنالم

و الدلالة ضروریةیرى أن العلاقة القائمة بین الصوت"طیسیهیر قل"من خلال هذا القول نفهم أن 

.21،ص1،1989ط:عبد القادر أبو شریفة وآخرون، علم الدلالة والمعجم العربي، دار الفكر )1(

.22،ص، المرجع نفسھ عبد القادر أبو شریفة(2)

.25,ص1988جامعة سبھا الأردن ,الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة ,عبد القادر صالح سلیم )3(
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فهذا   « تكن الرأي العام لفلاسفة الیونان،الصلة الطبیعیة لمْ إلا أنّ .ذات صلة طبیعیة

dimo""دیمقریطیس" krtis من فلاسفة القرن الخامس قبل المیلاد یرفض هذا الرأي ویبرهن على

هذا الرأي خالف رأي )1(»ین یستعملونهامكتسبة وباتفاق الناس الذومدلوله أن العلاقة بین اللفظ 

الاصطلاح  إلىسابقیه من الفلاسفة فهو ینفي الصلة الطبیعة بین الصوت ومدلوله ،إذ یُرجع ذلك 

الصلة لا أنّ «أیضا یرفض فكرة أستاذه أفلاطون و یرى"ARESTOأرسطو "وهذا .والتواضع

عیة ظاهرة اجتما هفي نظر  غةلال نّ لأ)2(»تعدو أن تكون اصطلاحیة عُرفیة تواضع الناس علیها 

فیمسك العصا من وسطها  soukratسقراط أما،الاصطلاح والتواضعمعانیها ب على تدلوأصواتها

عضها الآخر صلة طبیعیة بالمعنى، وب الألفاظ لهبعض ا«أنّ ورأى  بین الرأیینحاول التوفیق  فقد،

ما اصطلح الناس على الألفاظ لتدل على المعاني التي یریدون ، صلة طبیعیة ، وإنّ لیس له

فهو یري أن هناك أسماء لها .)3(»طریق التكراروترسخت هذه الألفاظ ومعانیها في الأذهان عنْ 

ولكن هؤلاء الفلاسفة وعلى حد .عتباطیه، أي لیست خ إ...من الطبیعة كحفیف وزفیر وخریرأصل

یرى )4(» الألفاظ    عجزوا عن إثبات العلاقة بین الصوت ومدلوله في بعض«تفسیر إبراهیم أنیس

الفلاسفة الیونان قد عجزوا عن إثبات العلاقة بین الصوت ومدلوله في بعضإبراهیم أنیس أنّ 

.الألفاظ ولیس في كلها

بین الصوت والمعنى القائمة سفة الیونان یرجعون العلاقة هناك بعض فلافهم أن تقدم نمما 

بالاتفاق تتم ،اصطلاحیةأنها علاقة وضعیة  إلى من یرجعهاهناك و ة،یعیة ضروریأنها علاقة طب إلى

.22عبد القادر أبو شریفة، علم الدلالة ص )1(

.22عبد القادر أبو شریفة، المرجع نفسھ ص )2(

.23عبد القادر أبو شریفة،المرجع نفسه ص)3(

.63عبد القادر أبو شریفة،  المرجع نفسه ص )4(
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قد عجزوا على إثبات على حد تعبیر إبراهیم أنیس ،  واتضح لنا أن هؤلاء الفلاسفة والتواضع

.العلاقة القائمة بین الصوت ومعناه في بعض الألفاظ

:عند العرب القدامى الصوت والمعنى _2

كالعدید من القضایا الخلافیة محل جدل بین بالمعنى الصوت ارتباطلقد بقیت قضیة 

ن العلاقة بین المعنى والصوت لیست لأ «أصلاتین لهذه العلاقة ونافین لوجودها مثب،بین الدارسین 

توجهها بالغة التعقید من جهة و غة وهذه الأخیرةاللّ میكانیكیة مباشرة بل تخضع لقواعد علاقة 

ا لیس بالیسیر بلْ أمرً جابة مما یجعل حسم الإهم من جهة ثانیةقناعات الدارسین ووجهات نظر 

بمعنى أن العلاقة بین الصوت والمعنى معقدة وشائكة )1(»كل فریقفي أدلة  و تأنٍ رٍ تدب إلىیحتاج 

سهلاً  االمعنى من الصوت أمرً استخلاصأمر ل تجعمباشرة بل تخضع إلى قواعد لالیست لأنها

 ؟قصدن غیر ،أو عااتفاقً اءل هل وقعت فكرة مناسبة الصوت للمعنى نتسثمةومن

ومدلوله، لما رأوه في بین اللفظبالصلة الطبیعیة«حیث مال أكثر اللغویین العرب إلى القول

تلمس إلى فدفعهم الاعتزاز الشدید بهااللغة العربیة من میزات قلما تجتمع في غیرها من اللغات، 

الأصوات أن عجزت قواعدهم عن تفسیر معاني بعض صوات المجردة وتأویل معانٍ معاني للأ

قسم  أدركذ إ،الصلة بین اللفظ ومدلوله في القرن الثاني الهجري إلى  إشاراتونجد )2(»الألفاظ

ا عمّ والإبانةنيعلى تصویر المعاوا بقدرتهالتعبیریة للصوت وأقرّ كبیر من أهل اللغة القدماء القیمة 

الأسبقو في طلیعة المحاولات  ) ه175ت(يهیداالفر بن أحمد الخلیل محاولةوكانت ،الأذهانفي 

المعنى مع اتفاقومدى للأصواتالتعبیریة سة القیمة درا«قد تولى الخلیل ول،الظاهرة لدراسة هذه 

ا عات ورأى فیها أصواتً المسمو عن أصواتالمعبرة  الألفاظ ةتلفقد شغجرس الصوت المختار 

 .33ص 2008حبیب بوزوادة علم الدلالة التأصیل والتفصیل مكتبة الرشاد الجزائر )1(

.22عبد القادر أبو شریفة ،علم الدلالة، ص )2(
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كما بین بین أجراس الحروف ودلالاتها من جهةصلة الطبیعیة وحاول إثبات ال,للطبیعة محاكیة

.)1(»مع الدلالةمترابطةوالصیغالأصواتالكلیة من جهة أخرى فتبدو نیها اومع الألفاظأنغام 

اتفاقمدىو  للأصوات،تعبیریةالقیمة ال دراكیتضح أن الخلیل من السباقین لإخلال هذا  من 

معنى بأنها إثبات الصلة القائمة بین الصوت والوالذي حاول ،ختار ممع جرس الصوت الالمعنى 

، رْ صَ :توهموا في صوت الجندب استطالة ومدًا فقالوا )العرب( أنهم«:، ومن ذلك قولهطبیعیة

وهنا یتضح  مدى ارتباط الصوت بالمعنى )2(»رْ صَ رْ صَ :وتوهموا في صوت البازي تقطیعًا ، فقالوا 

وهذا   ،التناسبوبین معناه من فعل الثلاثي ال )رْ صَ (كلمة، وهنا التفاتة لما بین عند الخلیل 

ذي الّ رْ صَ رْ تضعیف كلمة صَ نلاحظ كما ، صورة لفظیة لصوت الجندب المستمر الكلمة صر 

صوت في صوت البازي و  ا، ونجد تشابهذي نجد فیه نوع من التقطیعیحكي صوت الجندب الّ 

.كیفیة تأدیتهفي  اهناك اختلافً أنّ إلا ب الجند

صرح بأنه مذهب یُ لوجود علاقة طبیعیة بین اللفظ ومدلوله، دون أنْ بهَ نَ وقد كان الخلیل أول من تَ 

مهد السبیل وشق الطریق لمن نْ حمد الفراهیدي مَ ا یكون الخلیل بن أذوبه،في تفسیر نشأة اللغة 

العلاقة الطبیعیة بین مبدألغوي یتمثل في أساسجاء بعده وحذو حذوه في دراسة اللغة على 

.ودلالتهاالأصوات

، فهو یرى أنّ بالعلاقة بین الصوت والدلالة أیضاً "الكتاب"ي مؤلفه ف):ه180(ت سیبویه وعني

ما لها من سمات ل،ة صوتیة واحدةیهي مشتركة في بنكل المصادر التي على صیغة فعلان 

على معناها فضلاً على اختلاف هذه الأصوات من موضع لآخر أصواتها، تدل صوتیة خاصة 

النزوات، :ثال واحد حین تقاربت المعاني قولكومن المصادر التي جاءت على م«لذلك یقول

،العدد هادي نهر ،الحروف والأصوات العربیة في المباحث القدماء والمحدثین مجلة أدب المستنصریة)1(

 . 250ص 19848

.505، ص1الخصائص  ج،ابن جني )2(
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في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع ،ومثله العسلان ما هذه الأشیاءان والقفزان و إنّ لنقر وا

ومثله الخطران واللمعان لأن هذا اضطراب وتحرك، ...ومثل هذا الغلیان والغثیان....لرتكانوا

ومعنى هذا أن سیبویه  یقول )1(»ما هو بمنزلة الغثیانفإنّ الوهجان لأنه تحرك هبان وومثل هذا الل

على صیغة واحدة فهي  أيوزن فعلان ،  على هذه المصادربوجود صلة بین اللفظ ومعناه، وأن 

في رأیه فهي تدل على الحركة المصاحبة للحدث،وتشترك و  تشترك جمیعها في بنیة صوتیة واحدة ،

التي تزید الأشیاءعبر عن وهي تُ ،هتزاز حیث تأتي للاضطراب والحركة والإ،معنى واحد ا فيأیضً 

ي في هذا ویقول ابن جنّ .ا حتى یهدأالاضطراب زمنً ا ،ویستمر هذا ا فشیئً حركتها واهتزازها شیئً 

بفتحة طویلة هي ألف المد ثم انتهاء وإتباعهماالفتحة توالي الحركتین القصیرتین نّ إ«الصدد 

الكلمة بالنون ذات الغنة المجهورة وجدنا تمام المناسبة بین سمات الصوتیة لتلك المصادر والمعنى 

وضح قول سیبویه في ي یشرح وبابن جنّ  أننلاحظ )2(»الذي تدل علیه ، وهو الحركة والاهتزاز

توالي الحركتین القصیرتینحیث یرى أنّ ،"باب ما جاء على مثال واحد حي تقاربت المعاني"

المجهورة المعنى الذي تدل علیه تباعهما بفتحة طویلة ألف مد ثم انتهاء الكلمة بالنون ذات الغنة وا

أثر فكرة  فتا إلىسیبویه والخلیل قد التونجد أنّ ه المصادر هي الاهتزاز والحركة الاضطراب،هذ

زیادة المبنى في زیادة المعنى، والغرض من ذلك هو المبالغة والتوكید وذلك من خلال قول سیبویه 

لت الخلیل اخشولشن، سأ اوما هو عل مثاله لم نذكره، قالوا خشن، وقالو "افعوعل"باب هذا باب «

یرید أن یجعل ذلك مانه إذا قال اعشوشبت الأرض ، فإنّ أرادوا المبالغة والتوكید ، كما أفقال كأنهم

.14،ص4سیبویه،الكتاب، تح عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ،ج)1(

.19،ص1ابن جني، الخصائص ،ج)2(

 ؛75ص4سیبویه، الكتاب ، ج)2(
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والمعاني التي الأصواتموجودة بین العلاقة ال إلىسیبویه قد تفطن ونجد .)1(»كثیرا عاما قد بالغ

.تلك المصادر ومعانیها أصواتلم یستطع الكشف عن وجه المناسبة بین وإنْ تدل علیها 

العلاقة بین اللفظ تفسیراته على "الاشتقاق"وفي القرن الرابع الهجري، تابع ابن درید في كتابه 

أن العرب واعلم : ففسر تسمیة العرب لأبنائهم تفسیرا یعتمد على العلاقة الطبیعیة، یقول«ومدوله، 

ومنها ما یسمى ... غالب وظالم:نحو أعدائهمفمنها ما سموه تفاؤلا على أبنائهامذاهب في تسمیة 

مثل حجر ..ومنها ما یسمي بما غلظ من الأرض...ولیث وذئبأسدنحو لأعدائهمبالسباع ترهیبا 

وفي موضع آخر نجد ابن دُرید یفسر العلاقة الطبیعة بین اللفظ ومدلوله من خلال )2(»وصخر

والاضطراب                  فهذیل من الهذل«:یقولربطه لأسماء القبائل والجزیرة العربیة ومعانیها لذلك 

)3(»أوجعه إذبطنه قضعَ عن أهله، إذ بعد عنهم ، أو من قولهم انْ وقضاعة من انقضع الرجل

.ونجد ابن دُرید أیضا من أنصار العلاقة الطبیعیة بین اللفظ ومدلوله

أكثر العلماء تحمسا للقضیة،من علماء القرن الرابع هجري ، )ه392ت(جنيابن ولعل 

في لوله ِ فكرة العلاقة بین الصوت ومدْ بلور یُ أنْ استطاع حیثتطورت وأخذت عنده بعدا عمیقا ،

ومسمیاتها الأسماءراح یتتبع فیما ذلك الاقتران الطبیعي بین "الخصائص"من كتابهِ أبوابأربعة

الحروف ودلالتها على معانیها الكلیة أجراسنوع من الصلة الطبیعیة بین إثباتكما ركز على 

لاشتقاق«باب،)4(»والمبانيالأصولتلاقي المعاني واختلاف «باب:كالأتيهي  الأربعةوالفصول 

)1(»المعانيأشباه الألفاظساس إم«باب،)6(»لتصاقب المعاني الألفاظ تصاقب«باب،)5(»الأكبر

.23شریفة ، علم الدلالة ، ص عبد القادر، أبو)1(

.6من الصوت إلى النص ، ص ، مبروكمراد عبد الرحمن )2(

.133-113ص،2ابن جني، الخصائص، ج)3(

.139-133ابن جني، المرجع نفسه،ص،)4(

 .156- 145ص ابن جني،الخصائص ،)5(
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إلى موضع واحد ویجد لها علاقة علل الصیغ المختلفة التي ترتمي یُ الأبوابفهو في أول هذه 

وذلك أن . ا ومعنىفالدم من الدُمْیة لفظ.الجَدِیّة، والبَصیرة :ومن ذلك قولهم للدممشتركة یقول

ما هي صورته مشاهدُ بها، وغیر غائب مع ي العین والبصر، وإذا شوهدت فكأنالدُمیة إنما ه

وهذا هو الغرض في هذه الصورة المرسومة للمشاهدة ، .بعد عنك حضورها ،فهي تصف حال ما

، ألا ترى أن الرَمیَّة إذا غابت عن الرامي استدلّ علیها بدمها فاتبعه حتى تؤدیه إلیها وتلك حال الدم

المرميّ الجریح، ولذلك أیضا   إلىوذلك أنها إذا أُبصرت أدّت )البصیرة(ویؤكد ذلك قولهم فیه .

یستدلل علیها، ولا لم یرى الدم لمْ  ولو. یبغیهي على الطالب للرمیّة ماجدِ لأنه یُ )دِیةلجا(قالوا له 

باب  "وفي .)2(»نمیتت ودع ماأصمیل ما أك»ها، قال صلى االله علیه وسلم عرِف موضعَ 

إلى معنى واحد فهو المادة الواحدة مهما كان ترتیبها ترتدأصواتأنّ  إلىیشیر "الأكبرالاشتقاق 

ویمثل هذا بقوله ومن یربط بین الألفاظ وما یصاغ منها وبین معانیها ولو احتاج الأمر إلى التأویل

ا رد بالتأویل إلیه وعطف بالملاحظة ظاهرً ن شعب هذه الأصول عن عقدهفإن شدید شيء م«ذلك

) و س ق (، )ق س و(، )ق وس(، )ق س و ( راكیب ومن ذلك ت«ویمثل هذا بقوله )3(»علیه

وهي شدة القلب )القسوة(القوة والاجتماع منها  إلىوجمیع ذلك ) س ق و( وأهمل، )س و ق(

كان  إذالعرب تقارب بین  الألفاظ والمعاني  أن يویرى ابن جنّ )4(»واجتماعیه ومنا القوس لشدتها

إن تقارب الألفاظ "تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني"بابیقول فيبینها تماثل صوتي لذلك

ومن ذلك قوله سبحانه « قولهي بح ذلك ابن جنّ وضوی،ارب المعانيوالحروف ینتج عن تق

تزعجهم  أي 38سورة مریم الایة﴾±¦�čهم أزُ ؤُ الكافرین تَ أرسلنا الشیاطین على اأنّ الم تر ﴿وتعالى

.168-156ابن جني، المرجع نفسه،ص)1(
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بمعنى ‚)1(»نینیبتقارب المعأخت الهاء فتقارب اللفظان والهمزة ،ا ، فهذا في معنى تهزهم هزً وتقلقهم

الحرف القوي یدل على المعنى القوي و ك تقارب في المعاني بالضرورة یكون هنا الألفاظتقارب 

والعین أخت الهمزة كما أنْ ‚فالأسَ و العَسف «ومنهالمعنى الضعیف ىوالحرف الضعیف یدل عل

سَف النفس أغلط من التردید ، والهمزة أقوى من العین؛كما أن أالنفس وینال منهاالأسف یعسِف

یبلور علاقة ابن جني  أنومعنى  هذا )2(»فقد ترى تصاقب اللفظین لتصاقب المعنیین.بالعسْف

الألفاظ  أصواتتشابه  أن یث یرىحلتصاقب المعاني، الألفاظ من خلال فكرة تصاقباللفظ بمدلوله

مساس الألفاظ أشباه إ"باب  ي فيجنّ ولقد اهتم ابن.تشابه في معانیها إلىوتقاربها في المخرج یؤدي 

الجرس الصوتي معتمدا على تقارب ا في ذلك  أمثلة كثیرة مدرجً بدراسة الدلالة الصوتیة"المعاني 

فباب عظیم الأحداثمن  اأصواتهبما یشاكل  الألفاظمقابلة  افأمّ «:یقولف بین الكلمات وتماثله

الحروف أصواتیجعلونكثیرا ماأنهمیه مأموم ، وذلك عند عارف)ثابت أي(ئب،لِ متْ ج ُ هْ ع ، ونَ واس

الحروف  أو  الأصوات لونیعدّ (بهالونهافیعدّ ،بها عنهارِّ حداث المُعَبالأ )مستوى (تِ مْ على سَ 

كثیر ما  أنبمعنى )3(» رهنستشعِ ماضعافوأره ا نقدّ ممّ ویحتذونها علیها وذلك أكثر)حسب المعنى

الأمثلةا كثیر من ذكرً ویقول في نفس الباب ،الأفعالبأصواتمضاهیا فالحرو أصواتیجعلون 

كثیر من هذه اللغة وجدته مضاهیًا بأجراس أصوات الأفعال التي عبر بها ألا تراهم  أن«

في الرطب وذلك لقوة القاف وضعف الخاء ، فجعلوا الصوت ) مضِ خَ (في الیابس و) مضِ قَ (قالوا

فكرروا الراء لما )صرّ الجندب(لك قالوا وكذضعف للفعل الأضعف الأقوى للفعل الأقوى والصوت الأ

فقطعوه لما هناك من تقطیع صوته فسموا )البازيرْ صَ رْ صَ (هناك من استطالة صوتیة وقالوا

 .165ص 2،  جالخصائصابن جني  ،)1(
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م النضخ هومن هذا الباب قول)1(»لأصواتهاحكایة )بطًا(ط بوال   حكایة لصوته ) غاق(الغراب

فیهما عینان ﴿: عن حركة الماء لقوله سبحانه وتعالىفي التعبیر الأولمن  أقوى، والثاني والنضح

القیمة ونجد هنا إلماعة ذكیة إلى)2(»بمعنى فوارتان بالماء 66الآیة:الرحمان  ﴾نضاختان

صوت حنجري في تحدید الدلالة فالحاء حلقي مهموس، والخاء الإیحائیة لكل من الخاء والحاء 

خلال یتضح لنا من ،وتفریق المعنى  إلى أدىتفقا في الصفة واختلفا في المخرج مما إ مهموس

هذه  من انه وجد كثیرً أنه باب واسع  وذلك أ"المعانيأشباه الألفاظ مساسإباب "ابن جني في أقوال

ویركز على تقارب المعاني نتیجة لتقارب جرس الأفعالأصواتحروف بأجراساللغة مضاهیا

لغلیظ یدل والصوت القوي وا،وت الرخو الضعیف یدل على المعنى الضعیف الصنّ وأ،الأصوات

معاني ومتى قویت ال الألفاظعنده تابعة للمعاني متى قویت فالأصواتنى القوي ، على المع

ي هنا قائم على بیان المناسبة الطبیعة تحلیل ابن جنّ  أنویتضح  .الألفاظضعفت المعاني ضعفت 

م وغیرها ضْ م وخَ ضْ قَ :التي ساقها لناالأمثلةومن خلال ه، أصواتبین دلالة اللفظ وجرس صوت من 

اختلاف بین صوتي ا یوضح سر و ،لحرف الواحد في تركیب الكلمة العربیة قیمة تعبیریة لیتضح 

عقد الصلات بین جرس الحروف إنما، والحاء والقاف، ولم یقتصر ابن جني على هذا وفقط 

تختلف  أو المعاني تتقارب أنفي الكلمة،مصرا على أصواتهاعلى ترتیب بناء الأحداثوترتیب 

.اختلاف الجرس الصوتي  أونتیجة لتقارب 

المجردة فالشین عنده للأصواتوضع معان  إلىبل قاده النظر «یتوقف عند هذا الحد ،ولم     

، والحاء لصلحها تشبه مخالب الأرضلباء تشبه بصوتها خفقة الكف على تدل على التفشي، وا

 .157ص  2جالخصائص ،ابن جني،  )1(

 .185ص 2ابن جني، المرجع نفسه ج)2(
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لكل  أني ویقرر ابن جنّ )1(»خ ال....، والثاء للنفث إذ غارت في الأرض وبراثن الذئب،الأسد

أنْ أماأمرینحد أ  إلىلم یظهر ذلك من خلال اللغة المنطوقة فیرجع ذلك  إذا و حرف معنى،

وائل قد تخفى على الدارسین أ و أصولان لهذه اللغة لأ أونظر في الدراسة ، نعم الیكون الدارس لم یَ 

والطاء  ،والتاء،الدال  وهي الأصواتفي هذا الباب یجعل فیه مجموعة من أخیربمثال یأتي،ثم 

ویوضح وجهة  األفاظً ،ثم یعددت بالفاءارتبط إذوالنون تدل على الضعف والوهن ،اللام و  ،والراء 

:والدنف الضعف، إلىوهو العي «:الدالف للشیخ الضعیف، والنطف :مثلالضعف فیها

ومنه )فهو ضعیف(، وإذا عذب الشيء میل علیه ونیل منهالماء العذب هلأنّ ومنه الفرات ...المریض

الوظیفة الدلالیة  أدركقد  يوبذلك یتضح أن ابن جنّ )2(»....والطفل للصبي لضعفهللضعف، الفتور 

حیث تعد .من ناحیة صفاتها  أو، بعض الأصوات سواء من ناحیة جرسها الموسیقي التي تؤدیها 

في هذا  در أبو شریفةاعبد القد   یقول و .متقدمة عن سابقتها في إدراك دلالة الأصواتخطوة 

ابن جني جدیر بالاعتبار مع ما فیه من توسع ومنطق نظري، فهو  رأي أن ،والحقیقة«:الصدد

النظر إلى  أوینفع الدارس في تخمین معاني الكلمات الغامضة عن طریق تقلیب مادة الكلمة 

إیحاءاتالأدبیة عن طریق دراسة تحلیل النصوص في  كما یمكن الاستئناس به .أصواتها وجرسها

اتها ودلالاتها ،فإن ذلك یغني النص ویساعد ي الكلمة واستخدامفإذا علمنا ما فوأبعادهااللفظة 

ي لدلالة ابن جنّ أن دراسةشریفة یرى أبوعبد القادر  أنومعنى هذا )3(»الدارس على تذوقه

ومنطق نظر،فیه من توسع مع ماالدارس وتساعده ،ا، فهي تنفع الصوتیة جدیرة بالاعتماد علیه

وأبعاده عن طریق دراسة إیحاءات الأصوات الأدبیة في تحلیل النصوص كما یمكن الاستعانة به

.الدلالیة

.34الدلالة، ص عبد القادر، أبو شریفة، علم )1(

.35عبد القادر أبو شریفة، المرجع نفسه، ص)2(

.35بوشریفة، علم الدلالة ،ص عبد القادر ،أ)3(
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ا ملازمة الروح متلازمً اللفظ والمعنى شيء واحد  أنفي هذا الصدد )ه406ت( رشیق  ناب ىیر و  

جسم اللفظ  أن«إلىذلك فذهب  إلىر أشاوقد . الأحوالللجسد فلا یمكن الفصل بینهما بحال من 

نى بضعفه ویتقوى بقوته فإذا سلم المعیضعف ،الروح بالجسمه كارتباطوارتباطه بوروحه المعنى 

نقصًا للشعر وهجنه علیه كما یعرض لبعض الأجسام من العرج والشلل كان واختل بعض اللفظ 

ضعف المعنى واختل بعضه كان اللفظ  أنتذهب الروح، وكذلك  أنذلك من غیر أشبهوالعور وما 

 إلاختل ، ولا تجد معنى ی الأرواحمن المرض بمرض للأجسامحظا كالذي یعرض  أوفرمن ذلك 

، فان الأرواحوم و الجس أدواءقدمت من ما على امن جهة اللفظ وجریه فیه على غیر الواجب قیاسً 

أنّ ن كان حسن الطلاوة في السمع كما وإ لا فائدة منهبقي اللفظ مواتاًاختل المعنى كله وفسد 

اختل إنْ نه لا ینفع به ولا یفید فائدة وكذلك أ إلاالعین  يرأالمیت لم ینقص من شخصه شيء في 

نفهم من خلال )1(»بتها في غیر جسم النجد روحً  لا  ناللفظ جملة وتلاشى، لم یصح له معنى لأ

یمكنهما  لا:إذ بالروح والجسدقول ابن رشیق انه قام بتشبیه العلاقة القائمة بین اللفظ ومعناه 

ومدلوله اللفظِ  إلىكذلك بالنسبة والشأنروح ال أوالجسد أعضاءمن اختل عضو إذا إلاّ الانفصال 

ضعفه ویقوى بقوته بیضعف، فهومات الشخص إذا إلاد لا ینفصلان سالروح والج أنبمعنى .

الصوت والمعنى لاه شأنن،وقوتها من قوته ذلك شأضعف الروح من ضعف الجسم  أنهذا یعني ،

 لا إذوطبیعة العلاقة بین اللفظ والمعنى هو التلازم .وجهان لعملة واحدة لأنهمایمكن فصلهما 

ولم یقتصر البحث في علاقة الصوت بمدلوله .معنى دون لفظوجود ل ولا ،وجود للفظ دون معنى

ولعل ،بل الفلاسفة وعلماء الكلام وغیرهم من قِ  القي عنایة واهتمامً وإنماعلى اللغویین والبلاغین ، 

حد المعتزلة أ «)250ت ( "ن الصیمريعباد بن سلیما"رح بهذه الظاهرة وقررها هومن صأول

حیث متطرفامغالیامذهبابهذه المناسبةحیث ذهب في الاعتدادمون في عصر المأالمشهورین 

.124م ،ص1955، 1ط: ابن رشیق ، العمدة في محاسن الشعر ،مطبعة السعادة، مصر)1(
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إنّ :یضع وذلك حین قال  أنیرى العلاقة بین الصوت والمعنى ذاتیة موجبة حاملة للواضع على 

سم لكان تخصیص الإوإلاّ :بین اللفظ ومدلوله مناسبة طبیعیة حاملة للواضع على أن یضع ، قال 

المعاني لم إزاءَ  الألفاظواضع أنّ یرى عباد الصیمري)1(»من غیر مرجحبالمسمى المعین ترجیحا 

متطرفا حیث ذهب مذهبا و ه الذي توحي به أصواتما اختار لكل لفظ معناه ، وإنّ یضعها اعتباطاً 

ه قال ضد ما نالأصولیی، وجمهور حاملة للواضع یرى العلاقة بین الصوت والمعنى ذاتیة موجبة 

صح وضع اللفظ ا ولمّ كل لغة،  إلى نإنساكل ه لاهتدى لو ثبت ما قال «قولهم في ذلك  ريالصیم

حاملة أنهافي فكرة المناسبة بین اللفظ والمعنى هناك  من لم یؤیدهُ أنّ حیث )2(»....للضدین

.من لغات العالمكل لغة إلىله لاهتدى كل الناس انه لو ثبت ما قیث یرون أللواضع بح

حظها من الدراسة عند  تفكرة العلاقة القائمة بین اللفظ ومدلوله وجد أنما تقدم نستنج لومن خلا

ا ت بعدً ذخأحیث ،ن لها نجد الخلیل وتلمیذه سیبویهرسیاعلماء العرب القدماء، ففي طلیعة الد

بل لم یقتصر البحث في علاقة الصوت بالمعنى، عند البلاغیین واللغویین،، و  يا عند ابن جنّ عمیقً 

.أیضااهتم الفلاسفة بهذه المسألة

" :المحدثینالصوت والمعنى عند 

:عند الغرب -1

علماء اللغویین والمعنى باهتمام بالغ شغل فكر اللقد حظي البحث في العلاقة بین الصوت 

ة في الدراسة ا واسعا وعنایة فائقبل شغل حیزً ،ولم یتوقف عندهم ربغالعرب والند القدامى ع

وإذاالغربیین وعلماء اللغة العرب، عند علماء اللغة  الآراءتباین واختلاف  إلى  أدى مماالحدیثة،

د  فكرة العلاقة بین الصوت والمعنى تتردأصداءالفكر اللغوي الغربي الحدیث لوجدنا  إلىانتقلنا 

.47السیوطي المزهر في علوم اللغة و أنواعها،ص)1(

.47المرجع نفسه صالسیوطي ،)2(
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مدلوله مرة ثانیة بعد فترة هدوء على  وانفتح ملف العلاقة بین اللفظ «حیث ،لدى كثیر من اللغویین 

اللغات  أنهذا الأخیر فرأى في القرن التاسع عشر، ) م1835ت (humboldtیدي اللغوي همبلت

في  الأشیاءك تلالآذان یشبه اثر أثرها في  ألفاظبوجه عام تؤثر التعبیر عن الأشیاء بواسطة 

العلاقة  أنصارمن ، ویعد بین اللفظ ومدلوله ةالعلاقة الطبیعیبتأیدقام همبلت إذ )1(»الأذهان

مات التي لا ساق له كثیرا من الكلالرأي و  «) 1842ت (madvigمدفیج  هوقد عارض.الطبیعیة 

بل قول همبلت ، فوقف موقفا وسطا إذ قَ jespersenجسبرسنأما)2(»تتضح فیه هذه الصلة

صوات التي لها علاقة  الأ وفصل القول في،بعض الأصوات لیس له علاقة بالمعنى أنوأضاف 

:طبیعیة بالمعنى على النحو التالي

صوت الماء والطنین والرنین ،والخریر والصهیل والزئیر :ألفاظ تعبر عن الأصوات الطبیعیة مثل«-أ

  إلخ...والقهقهة... 

والطرق، والضرب ألفاظ تعبر عن الأصوات المحدثة من الإنسان أو الحیوان مثل الصفع، -ب

...والرفس والرتطام

الصیغ القصیرة  أنویرى .كالتوجع والكره والنفور والمهانة:ألفاظ تعبر عن الحالة العقلیة والنفسیة_ج

لتعین الحالة النفسیة والعقلیة ، أما الصیغ الطویلة فقد تصلح للنداء ، أكثر ملاءمة من الطویلة 

.، والتوسلوالاستغاثة والاستعطاف

mer–ة المعنى مثل الومض والبصیص مرتبط بزیاد«لفاظ زیادة الجرس في الأ -د GleamGlim

ه نّ ه حصر العلاقة في إطار ضیق  إلا أننرى انه وقف موقف وسط وأ)3(»وكسرَ وكسّر في العربیة

stivevnمّا ستفن أولمانأ.عدم وجود علاقة طبیعیة بینهما إلىیمیل  ullmanلك مسلك فقد س

.31عبد القادر،ابوشریفة،علم الدلالة ،ص )1(

.8مراد مبروك، من الصوت إلى النص،ص )2(

.32شریفة،  علم الدلالة،ص أبوعبد القادر )3(
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في ألفاظ وعدم وجودها في ألفاظ آخرىه یقر بوجود علاقة بین الصوت والمعنى نفسه من أنّ 

كثیر من كلماتنا رموز تقلیدیة ،ونحن نكتسب معاني هذه الكلمات في طفولتنا المبكرة «:فیقول

ئ عن المدلول،فبالإضافة إلى عدم وجود أیة علاقة ظاهرة ولكن بطریق التعلم،إذ لا یوجد  ما ینب

افتراض وجود أیة صلة طبیعیة المنضدة، وبین ما تدل علیه، هناك شیئان یعارضانبین كلمة 

الشيء الأول یتمثل في طبیعة الكلمات واختلافهما في اللغات :كانت الصلة غامضةبینهما مهما  

لما المختلفة والثاني یتبلور في الحقائق التاریخیة، فلو كانت معاني الكلمات كامنة في أصولها 

تغییرًا یستحیل ربطه بالوضع الأصلي لها ومهما أمكن تغییر  هذه الكلمات في لفظها ، ومدلولها 

ووصفیة مثلاً كلمة معبرة " قهقه"یكن الأمر فلیست كلمات اللّغة كلها تقلیدیة صرفیة ككلمة منضدة

القول أنّ فهمنا من هذا1»بالصیغة نفسها والأصوات فیها  دلیل من دلائل المعنىإلى حد ما 

لم یرفض فكرة العلاقة بین الصوت والمعنى ، وإنما أقر بوجودها في ألفاظ وعدم وجودها أولمان

donaled-دونالد استوفر(امّا.في ألفظ أخرى ، وهذا من باب  العلاقة بین الكلمة ومعناها

esotopher( إلىینظر  نأشخصیة واحدة لا یمكن ویرى فیهما ،باتحاد الشكل والمحتوى یقول 

بشخصیة متماسكة ع تالقصیدة تتم إن«فیقول هاإلیّ وتحدید النظرة الفاحصة  ااستیعابهفي  أجزائها

ى ة ومتوازنة من حیث الشكل والمحتو من عناصر مختلفة كثیرة وهي متماسكتتألفوحدة وأنهاحیة 

ویقول في )2(»حد تصور كل منها على بل یتداخل فیها الشكل والمحتوى على نحو لا یمكن معه 

clennthكلینثبروكس(الأمریكيهذا الصدد ویعتقد الناقد  brox( باستحالة فصل المادة عن

إنّ «فیقولموحداً اتحد فلا یبرز لا كلا ً تركیبها قد نّ لأ الأحوالحال من  أيلعكس في الشكل وبا

أخركل یستحیل علینا تجرید الجوهر وصیاغتها في شأيّ ا موحدً كلاً  إلاجوهر القصیدة لا یبرز 

 .14ص مراد مبروك ، عبد الرحمن مبروك،)1(

م 2012سنة 201، العدد  رعادل هادي حمادي العبیدي، قضیة اللفظ والمعنى،كلیة الآداب جامعة الأنبا)2(

 .207ص
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الصور والدلالات ن الجوهر في هذه الحالة هو المركب  الجدید بناء لا ینفصل عن موسیقاه، و لأ

هذین العالمین  أنتقدم نفهم مالمن خلا)1(»القصیدة ذاتها أيالمعینة المتشابكة والمواقف

 ولا" الصوت والمعنى "من المؤیدین لفكرة المناسبة بین  اوأنهم"والمحتوىالشكل"مصطلح  ااستخدم

كلاهما استعملا القصیدة.یمكن الفصل بینهما  لاوحدتان متلازمتان أنهما و یمكن الفصل بینهما 

عن موسیقاه والصور والدلالات ینفصل  أنا یستحیل موحدً كلاً  إلالا یبرز وجوهرها الذي نموذجك

هكذا كانت نظرة .من عناصر مختلفة متماسكة لا یمكن الفصل بینهاتتألفن القصیدة وحدة وأ

،ووخًارسأعمقمعاصرینا من العرب وجدنا الفكرة استقبلناالنقاد الغربیین إلى اللفظ ومدلوله فإذا 

).الصوت والمعنى(النظر أغوص إمعانًا في هذه الظاهرة 

:محدثین العربالعند -2

الذي یرى "محمد المبارك"لموضوع العلاقة بین الصوت والمعنى ین والمؤیدین  ومن المتحمس

:ویقولالأقلبه على قطعا فالصوت یوحيیدل بصوته على المعنى یكن  لم نّ إالحرف إنّ 

لم یكن یدل  إنخاص فهو إیحاءحرف في اللغة العربیة لل نّ أقول في غیر تردد ن أننستطیع «

لقبول المعنى هیئیُ یدل دلالة اتجاه و إیحاء ویثیر في النفس جوا دلالة قاطعة على المعنى ، 

ووظیفیة في تكوین المعنى وتحدیده للحرف قیمة دلالة  أنمحمد المبارك یرى و  )2(»ویوجه إلیه به

كتور شوقيدبدى القد أو .لقبول المعنى یحاء خاص یثیر في النفس جواً وان للحرف في العربیة إ

في كتابه  ةخصص لها الصفحات العدید،ووجه لها عنایته الفائقة و بهذه المسالةا كبیرا ضیف اهتمامً 

إذ  مستحیلأمرالشكل والمضمون  أوالفصل بین اللفظ والمعنى نّ أوتوصل إلى "النقد الأدبي"

الفنان الأدیبلیس هناك محتوى وصورة بل هما شيء ووحدة واحدة،اذ تتجمع في نفس «یقول 

.207المرجع نفسه صعادل هادي،)1(

.261م، ص 1972، 5ط: محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربیة، دار الفك، بیروت)2(
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 أنلا تستطیع وأنتأدبيتصویرها بعبارات یتم بها عمل نموذج ویأخذالأحاسیسمجموعة من 

تتصور صورته  أنلا تستطیع معناه من دون قراءته، وكذلك  أوتتصور مضمون هذا النموذج 

جانبین بل هما -هما-ولیساجمیعا مرة واحدةه فهو یعبر عن الجانبین تقرأ أنلفظه دون أو شكله  أو

 أن ایتضح لن)1(»ممتزج متلاحم ولا یتم نموذج فني یأخذها دون الأخرجوهر واحد أوشيء واحد 

الفصل نّ المعنى واعتبرهما وحدة متجانسة وأعلاقة بین اللفظ و هذه الدرك أقد  "فشوقي ضی"الدكتور

قضیة الصوت والمعنى أذهانهمت شغللماء اللغة المحدثین الذین ونجد من ع.مستحیلاأمرًابینهما 

الذي  "صبحي الصالح"الدكتور،القدماء  والمؤیدین لهذه المناسبة من علماء العرب  نوالمستفدی

أما «بقیمة الصوت المعنویة حیث یقولإیمانهمن نصوص السیوطي الأساس الذي أقام علیه اتخذ 

لمحوه في علماؤنا من مناسبة حروف العربیة لمعانیها ، وماما لاحظهبیانه فهو  نلآانرید الذي 

عناهم من وإنمانه صوت ، لم یعنهم من كل حرف أ إذاالحرف العربي من القیمة التعبیریة الموجبة 

الكلمة العربیة مركبة من هذه المادة الصوتیة التي نّ عن غرض وأ رٌ عبّ صوت هذا الحرف أنه مُ 

بیان معنى بیستقلالدوال المعبرة ، فكل حرف منها مجموعة من الأحرف إلى أجزائهایمكن حل 

،وإیقاعكان لكل صدى  إذا وإشعاعرف له ظل بإحداث صوت معین وكل حخاص مادام یستقل 

واثبات القیمة التعبیریة للصوت وهو حرف واحد في الكلمة كإثبات هذه القیمة نفسها للصوت

رباعي  أو ثلاثي مجرد ومزید أو أكثر أولحق به حرف ثنائي أ أو، أكثرالمركب وهو ثنائي  لا 

صالح"الدكتوریتحدث)2(»مقتبس أوسداسي على طریقة العرب مشتق  أوخماسي  أومنحوت 

ن الحرف الواحد له أهمیة بالغة في الكلمة وأ،عن الحرف وقیمته التعبیریة من خلال القول "صبحي

.ة دالة على معنىحیوهذه الأخیرة یمكن فكها إلى أجزاء مو 

.208عادل هادي العبیدي، اللفظ والمعنى، ص)1(

.45نوارة بحري ،نظریة الانسجام الصوتي، ص)2(
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حتى بین اللفظ والمعنى  اعند كثیر من النقاد المحدثین فربطو  اوانتشارً تجاه سیرورة لاقى هذا اوقد 

.یخیل إلیك أنهم شيء واحد

الجدل الكبیر في الدرس أثارتالتي هذه المسالة  أنسبق یتضح لنا من خلال كل ما

لارتباطها بفلسفة ك بین الصوت والمعنى شائكة وذلالعلاقة ألا وهي قضیة ا وحدیثً ا اللغوي قدیمً 

المناسبة بین اللفظ والمعنى  طبیعیة أنّ   إلىنفر من علماء اللغة من ذهب فهناك نشأتهاو  اللغة 

علاقة تلازم العلاقة بین الصوت والمعنى  أنوضعیة اصطلاحیة، و أنها ورأىك من نفى ذلك وهنا

بمثابة انتك القدامىجهود اللغویین  أن إنكارهیمكننا الذي لا والأمر.یمكن الفصل بینهما  لا

ن كانت وم ربوع ریق لعلماء اللغة المحدثین من غربالط وأضاءتمهدت وإشاراتإرهاصات

رددوا ما قام به السابقون ، ولكنها كانت جهودا جادة خرقت إنمابالشيء الجدید و ت جهودهم لم تأ

في تشكیل الأكبر ثركان للصوت الأ نهمت في إثراء ذا المجال اللغوي و هذا المسلك الوعر، وسا

.إلا أنها قد لا تفهم دلالتها إلا بوجودها داخل السیاق الذي یوضح غموضها،دلالة اللفظة 
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:تمهید

الخارجي المتمثل في الوزن والقافیة هو الجانب الذي یمكن أن یشترك في الإیقاعكان  إذا   

یبقى الطابع الداخليالإیقاع نلأ،استخدامهم له استخدامه كل الشعراء على الرغم من خصوصیة 

صمة التي تطبع القصیدة بطابع الشاعر بفهو یعد ال،خرآشاعر عن أسلوبز یالخاص الذي یم

ت الجرس او یقوم على تنوع القیم الصوتیة ذفه،خرآیشترك معه شاعر  نأالممیز الذي لا یمكن 

.ممیزا في نفس المتلقيجرسال أثرویجعل ،الممیز

في توجیه المعنى الأصواتتهتم بالدور الذي تلعبهالأدبيالدراسة الصوتیة للعمل نّ إ و 

ى ومن جهة أخرى فهي تركز عل،من جهةفي المعنى تأثیرهاومدى الأصواتوظیفة  ىحر بالأ أو

  ٍ"تنغیم"و "نبرٍ "وتیة المختلفة من المظاهر الص ىللنص والتي تشمل علالداخلي بالإیقاعیسمى  ما

نواسلأبي "عفا المصلى"إبرازه في التحلیل بدراستنا للقصیدة سنعمل على وهذا ما."جناسٍ "و

الصوت اللغوي في أهمیة إلى لمعرفتنا وذلك تعرض للنص من عدة جوانبالوذلك عن طریق 

.توجیه المعنى وخدمته 

داخل القصیدة بمعزل  اإیقاعً تخلق «ها التيهي وحدّ ،)المفردة(لمجردةا الأصواتأنّ ولا نعتقد 

توجد في هیكلها القصیدة موسیقىنّ لأ الأصواتهذه تحاد إفي مجموع  المتضمنة  الأفكارعن 

وهذان  الألفاظونمط المعاني التي یحملها الأصواتنمط :من نمطین تألفل یكوحدة وهذا الهیك

من  أموسیقى الشعر تنشن أدعاء بالإالنمطان متحدان في وحدة لا یكمن انفصالهما فمن الخطأ 

الصوت المجرد لا یحمل  إذن)1(»و معانیه الثانویةأ الأولصوته المجرد بصرف النظر عن معناه 

.موسیقیةإیقاعاتالمجردة الأصواتتمنح  فالأفكارإیقاعا إلا إذا كان مرتبطا بالدلالة 

، ش ضریح سعد    17-16لعالمیة ضیة الشعر الجدید، جامعة الدول العربیة،المطبعة ا، قمحمدالنویهي)1(

.22،ص 1964،:القاهرة 
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نواس عفا المصلى من عدة جوانب التي تخص أبيومن خلال ما تقدم سنقوم بدراسة قصیدة 

صفة الصوت الأخیرهذا الصوت المفرد ویتضمن إیقاعالصوت ومعناه وذلك من خلال دراسة 

التكرار والنبر :إضافة المظاهر الصوتیة المختلفةالإعرابیةفي القصیدة الحركات المفردة ودلالته 

.والتطریزوالتنغیم 

:المفردالصوتیقاعإ-  

:صفة الصوت-1

برز أیحاء وارتقاء في المعنى،وتعد من إن كل زیادة في قوة الصوت وجهره تستلزم قوة في الإ

الحرف الأضعف فیها نّ إ«:الخصائص الصوتیة في اللغة العربیة وفي هذا الصدد قال السیوطي

صوتا ،وجعلت الحرف  أو خف عملاً أقل و أو  ىدنأهمس بما هو الأ الأخْف، والأسهل ووالألین و 

ومعنى هذا أن كل ما كان )1(»جهر لما هو أقوى عملاً وأعظم حسًاالأ و الأقوى والأشد والأظهر

ضعف أوكل ما كان الصوت ،رتقاء المعنى ا و الصوت أقوى وأشد وأظهر كانت له قوة في الإیحاء

فالأصوات «.الألفاظ لمعانیهالین كان أدنى واخف عملا واقل إیحاءا وهذا یعد من بدیع مناسبة أو 

ینة والهادئة الجرس الأصوات اللّ دة والرّجز والأزمات وساعات الضیق أماالقویة تناسب مواقف الشّ 

ا وبالتالي نستطیع القول أن تباین الأصوات قوة أو ضعفً )2(»تناسب حالات الرخاء والارتیاح والهدوء

التي تتكون منها واختلاف رنّاتها الموسیقیة حتما یؤدي إلى اختلاف دورها في أداء دلالة ألفاظها 

خصائص طبیعیة «ختلاف صور التأثیر في المتلقي السامع فلكل صوت إلى ا وبالتالي یؤدي 

كامنة في جوهره ونقصد بالخصائص الطبیعیة تلك الصفات التي تمیز بین الأصوات اللغویة حسب 

والنون تختلف في طریقة نطقها عن الأصوات ،الأنفیة المیمملامحها النطقیة والسمعیة فالأصوات

 . 53ص ،1المزهر ج،السیوطي )1(

 .221ص دلالات الظاهرة الصوتیة،،خالد قاسم بن دومي)2(
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غیر  الأنفیة الاحتكاكیة مثل الفاء تخرج من القناة الكلامیة بطریقة نطق تختلف عن الأصوات

كل صوت من الأصوات اللغویة یشتمل على خصائص  أنبمعنى )1(»الأنفیة الانفجاریة وغیرها

وكل صوت له وقع في نفس المتلقي وإیحاء، فالأصوات  المجهورة تمیزه عن غیره من الأصوات

أنَّ  إلى"مصطفى صادق الرافعي"في هذا الصددلیست كالأصوات المهموسة والانفجاریة ویقول

لیس یخفى أن مادة «:الحركات حیث یقولوبین تجلیه في الأصوات و القائمة في النفس ،العلاقة 

ما هو سبب في تنویع الصوت هذا الانفعال بطبیعته إنّ نّ أصوت هي مظهر الانفعال النفسي ، و ال

ا أو شدة ، وبما یهیئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه بما یخرجه فیه مدًا أو غنة، أو لینً 

مادة الصوت هو مظهر أنَّ بمعنى)2(»..اهتمقادیر تناسب ما في النفس من أصو وتتابعه على 

الانفعال النفسي، وهنا یذكر العلاقة بین المعنى في النفس وتجلي هذا المعنى في الأصوات 

والحركات، وان هذا الانفعال الموجود في النفس هو سبب في تنوع الصوت من شدة أو لین أو غنة 

.وغیرها من الأصوات

لى إ القدیم تكرارهم للأصوات في قصائدهم بشكل كبیر وذلك یهدفولقد عرف الشعراء منذ 

لفت انتباه القارئ إلى الوقع السمعي الذي یحدثه هذا التكرار ، ویكمن إیقاع الصوت المفرد في 

إذ یعزز النسیج الصوتي ویتحقق عن طریق جرس الحروف ، والكلمة فتجاوب الأصوات «تكراره

علو وهبوطا ، تمنح للقصیدة إیقاعها الذي یستجیب للحالة النفسیة اللغویة عند تموجها شدة ولینا 

وضع فكلما زاد تكرار الصوت في أكثر من م)3(»للشاعر ومنه  تنتقل للمتلقي المتذوق الحساس

بائیة أبي "خر واستحوذ على فكر المستمع وهذا ما سنجده فيزادت كثافة الإیقاع من بیت لآ

.،22.ص، دلالات الظاهرة الصوتیةقاسم بن دومي ،خالد )1(

 .177ص ،1995 8ط:مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة دار الفكر العربي ، القاهرة )2(

 2003:القاهرة  1تبرماسین عبد الرحمن، البنیة الإیقاعیة للقصیدة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزیع، ط)3(

 199.ص
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لفاحصة للقصیدة لوحظ استعمال الشاعر للأصوات المهموسة خلال قراءتنا امنْ ذْ إ" نواس

تذبذب الحبال الصوتیة خلال النطق بصوت معین ، «:المجهورةبالأصواتویقصد .والمجهورة

عدم تذبذب بالأصوات المهموسةویقصد )SONORA«)1 أوVOICED ا ویسمى الصوت مجهورً 

والأصوات )UNVICIED«)2أوSOUREDالحبال الصوتیة خلال النطق بصوت بأنه مهموس 

لا یهتز معها الوتران الصوتیان ، ولا یسمع لهما رنین حین النطق به وهي «المهموسة هي التي

، الطاء، الفاء ،القاف ،الكاف اثنا عشر ، التاء، الثاء، الحاء، الخاء، السین الشین، الصاء

ویعود الفرق بین الأصوات .الصفیریة السین والشین والصاد تعد من الأحرف  و)3(»،الهاء

.جهورة في تذبذب وعدم تذبذب الأوتار الصوتیةمالمهموسة وال

حروف إحصاءأثناءجهورة مالمهموسة والالأصواتفي شأن نسبة تواتر یقول إبراهیم أنیسو     

تزید على الخمس أو عشرین في أن نسبة شیوع الأصوات المهموسة في الكلام لا«عمل أدبي يأ

مبروك .ورد علیه د )4(»المائة منه، في حین أن أربعة أخماس الكلام تتكون من أصوات مجهورة 

هذه  نّ لأ یمكن التسلیم به على الإطلاق وبخاصة في النصوص الأدبیة لا «عبد الرحمن محمود 

، وعلى الحالات النفسیة لموضوعالأصوات تتوقف على طبیعة الموقف الذي تقال فیه وعلى طبیعة ا

إبراهیمبمعنى أنّ )5(»الأصوات الصائتة إلى الصامتةولمن یمكن التسلیم به في حالة إضافة...

أنیس یرى أن الأصوات المجهورة تقع في الكلام أكثر من الأصوات المهموسة ویفند هذا الدكتور 

ا إلا بإضافة الأصوات الصائتة  إلى مبروك ممدوح یرى أنه لا یمكن التسلیم بهذا الكلام إطلاق

فالأصوات المهموسة كثیر من الأحیان تتوافق مع «,أكثر ورودا في الكلامالأصوات الصامتة لأنها

.96الأصوات اللغویة، ص،محمود عكاشة )1(

.96المرجع نفسه،ص محمود عكاشة،)2(

.22الأصوات اللغویة،ص،إبراهیم أنیس )3(

.30مراد مبروك ،من الصوت إلى النص، ص)4(

.30انظر مراد مبروك من الصوت إلى النص ص)5(
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الصوت المنخفض في النص الأدبي سواء أكان صاحب هذا الصوت الراوي في النص الروائي 

الأصوات المهموسة تتوافق مع الصوت الخافت بمعنى أنّ )1(»أو الذات الشاعرة في القصیدة

ا الأصوات المجهورة غالبً على أنّ «دلالات الحزن والضعف بیوحي دائما لیس القوي و،الضعیف

ي القصیدة مع ما تتوافق مع ارتفاع الصوت للشخصیة الروائیة كما تتوافق مع النزعة الحماسیة ف

هذه الدلالة الصوتیة لا تأتي منعزلة عن السیاق لكنها تتم في ضوء نّ أالوضع في الاعتبار 

.والأصوات المجهورة تتوافق مع الصوت القوي والمرتفع)2(».اسيیالموقف الاجتماعي والس

:الحركات الإعرابیة-2

قد ساهمت الحركات الإعرابیة فضلا عمّا لها من وظائف نحویة لغویة في تحدید الدلالة 

ن المحدثین امتازوا عن علماء العربیة القدماء ،في أنهم جعلوا لنوع الحركة أو «  الشعریةالصوتیة

ضمة دلالة استمدوها من إحصاء الجذور العربیة في المعاجم وتتبع  أوأو كسرة ،أكانت فتحة سواء

العضلي المبذول حدد الجهد الأبحاث الصوتیة الحدیثة التي تُ حركاتها من ناحیة ومن الاستناد إلى

ا لصوت الحرف ، هم استقوا فكرة دلالة الملفوظ تبعً في نطق الحركة من ناحیة ثانیة بالرغم من أنّ 

ه على غرار نّ أبمعنى )3(»ا للمعاني من القدماء أنفسهمفیها وتتابع الحركات سوقً والصیغ التي وردَ 

ى من بین هذه الوظائف هي أنها لها وظائف أخر الوظائف النحویة التي تؤدیها الحركات إلا

لنا الفاعل بالأحرى أنها تساهم في تحدیدها لدلالات الأصوات ففي القراءة مثلا یتحددالصوتیة أو

ا هو من المفعول وتختلف كل حركة من الناحیة الصوتیة في درجة الجهد المبذول في نطقها وممّ 

.السكون االضمة أقوى الحركات ثم الكسرة ثم الفتحة وأخیرً معروف أنّ 

.30،صمراد مبروك ،من الصوت إلى النص )1(

.31المرجع نفسه ،صمراد مبروك، )2(

 .39ص 2006الرحمن، المؤثرات الإیقاعیة، في لغة الشعر دار المعرفة، الجامعیة دب  دممدوح عب)3(
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الفتحة، والكسرة، (وهي لك ستة حركات ، ثلاثة منها  قصیرة وهي الرئیسیة تمواللّغة العربیة

.)الألف ، والیاء ، والواو(فهي طویلة والمتمثلة الأخرى،أما الحركات )والضمة

) والواوالألف ، والیاء ، (لفرق الجوهري بین الحركات الطوال،ا« إلىوقد تفطن علماء العربیة 

ومن 1»في المدة الزمنیة المستغرقة في عملیة النطق بها)الفتحة، والكسرة، والضمة (روالقصا.

ي الذي تفطن للفرق الموجود بین الحركات القصیرة وحروف بین هؤلاء العلماء ابن جنّ 

،حروف المد واللینأبعاَصالحركات نّ أ اعلم « :وذلك من خلال قوله)الحركات الطویلة(المد

وهي الفتحة والكسرة :فكذلك الحركات ثلاث،وهي الألف والیاء والواو،فكما أن هذه الحروف ثلاثة

متقدمو  وا، وقد كانبعض الواو والضمة،الیاء بعض، والكسرةوالضمة ، والفتحة بعض الألف

، وقد كانوا ة غیر الیاء الصغیرة، والضمة الواو الصالصغیرة والكسرة لفون الفتحة الأسمّ النحویین یُ 

نا الفرق بین الحركات ل ي من خلال هذا القول یبنابن جنّ 2»مستقیمةفي ذلك على طریق

ویرى أنّ الحركات القصیرة هي من أبعاض الحركات الطویلة وتابعة ،القصیرة والحركات الطویلة

الحركات أبعاض لهذه الحروف،أنك متى أشبعت لك على أنّ وید«:ویقول في نفس الصدد  .لها 

/عَمَر(، وذلك نحو فتحة عین واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذي بعضه أشبعتهافإنك إن )

نشأت  بعدها یاء أشبعتهاإن )عنب(،وكذلك كسرة عین )عامَر(،فقلت حدثت بعدها ألف

لأنشأت بعدها واوًا ساكنة، تها إن أشبع)عُمَر(، وكذلك ضمة عین )نبعَیْ (:ساكنة،وذلك قولك 

ولا أن الحركات أبعاض لهذه الحروف وأوائل لها لما نشأت عنها ، ولا كانت فل, عوْمر:وذلك قولك 

.ویعزز ذلك بأمثلةأكثروهنا نجد ابن جنّي یوضح 3».تابعة لها

.93نوارة بحري، نظریة الانسجام الصوتي ،ص)1(

.18،صالإعرابابن جنّي،سر صناعة )2(

.18ابن جني، المرجع نفسه ص )3(



د الدلالاتــــره في تحديــــوت واثــــــالصلأول االفصــــــــــــل

50

سان وسط اللّ و  ،الأسفلیهبط الفك الفتحةفي  «قتصاد اللغوي أنیقول فخر الدین قباوة في كتابه الا

الألف من وكذلك . نحو أقصى الحنك وانفراج الشفتینسان قلیلاً ، مع إعلاء أقصى اللّ لفمإلى قاع ا

)1(».اللسان، مع مضاعفة الزمن وزیادة انفراج الشفتین وهبوط الفك الأسفل ووسط نحو جار وعام

یمكن نحو الحنك یرتفع الفك الأسفل إلى الأعلى ویصعد أول اللسان إلى أقصى ما:ا الكسرةأمّ 

، وجذب  أفقي، مع تباعد الشفتین قلیلا بانفتاح الأعلى دون أن یحبس النفس أو یسبب بمروره حفیفا

یرتفع الفك الأسفل :ا الضمةأمّ و )2(»نحو الأسنان  ومیل لیّن إلى أسفل ، وكذلك في یاء المد

یمكن نحو أقصى الحنك دون أن یحبس النفس أو یسبب بمروره ویصعد أقصى اللسان إلى آخر ما

ومن )3(»وكذلك الحال في واو المدالأسنانحفیفا ،مع ضم الشفتین ومدهما إلى الأمام بعیدًا عن 

تتمیز بها الصفات التيخلال هذا نفهم أنّ الصفات التي تتمیز بها الحركات القصیرة هي نفسها

.)الحركات الطویلة(حروف المد 

:)الشدة :(الصوت المردد المضعف-3

یمكن القول أن للتشدید  أهمیة بالغة في الدلالة على المعنى وتأكیده، وتتجلى هذه الأهمیة في أنّ 

بعض المفردات تؤدي إلى شیوع المقاطع المغلقة، والى توكید معاني النص وإلى توافق الأداء «

فالتشدید له علاقة وثیقة بالحالة الشعوریة للشاعر من )4(»الصوتي مع الحالات الشعوریة والنفسیة

الرحمن خلال استعماله  له كطریقة للتعبیر عما یختلج في نفسه ،وفي هذا الصدد یقول مراد عبد 

حتى أصبح للتشدید والتنوین یشكلان محورًا جوهریا في النص الشعري ولهما وظیفة«مبروك

.45صیاغة المفرد،صفخر الدین قباوة الاقتصاد اللغوي في)1(

.45فخر الدین قباوة، المرجع نفسه ص)2(

.45فخر الدي قباوة،المرجع نفسه،ص)3(

.194مراد عبد الرحمان مبروك، من الصوت إلى النص،نحو نسق منهجي، ص)4(
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ومعنى أنه كلما زاد المبنى زاد )1(»تركیبیة من حیث تضعیف الأصوات التي بدورها المعنى وتأكیده

المعنى أكثر وضوحا وبفضل التشدید والتنوین یستطیع  الشاعر أن یعبر وان یضاعف في التعبیر 

عما یدور داخل نفسه بحیث إذا نطقنا الكلمة المشددة بدون تشدید ،ضعف المعنى وتضاءل 

.التوكید

:المختلفة ودورها في تأدیة المعنىواهر الصوتیةالظ- 

:التكرار-أ

:مفهومه لغة

الحبل الغلیظ، و هو أیضاً حبل یصعد به على النخل، و الكرّة :فالتكرار من كرر و الكرّ 

الرجوع علیه، و منه التكرار و الكریر صوت من الحلق كالحشرجة ، و الكریرة لجة تعترى من 

و الكركرة في هل العراق، سرقین و تراب تجلى به الدروع، و الكرّة مكیال لأ:العیار، و الكرّة

المرة و الجمع كرّات، و في الحدیث :الكرّة«"و ورد في لسان العرب .)2(»الضحك فوق القرقرة

:أن النبي صلّى االله علیه و سلّم و أبا بكر و عمر رضي االله عنهما تضیفوا أبا الهیثم فقال لامرأته

ي للتكرار ارتبط بعدة التعریف اللغو )3(»"اطحني:فكركري، أي:شعیر، فقال:ما عندك؟ فقالت

...الضحك والرجوع والمكیال وغیرها:امعاني منه

:التكرار اصطلاحاً 

الإتیان بعناصر متماثلة في مواضع «:التكرار من الظواهر الصوتیة و الأسلوبیة، بمعنىإن 

الموسیقى بطبیعة مختلفة من العمل الفني، و التكرار هو أساس الإیقاع، بجمیع صوره فنجده في 

سر نجاح الكثیر من المحسنات البدیعیة كما  نالحال كما نجده أساساً لنظریة القافیة في الشعر، وم

.193المرجع نفسه ص مراد عبد الرحمن ، )1(

.19،20،ص 4الخلیل بن أحمد ،كتاب العین، ج)2(

.46،ص 13لسان العرب ،ج)3(
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هي الحال في العكس، و التعریف، و الجمع مع التعریف، و رد العجز على الصدر في علم البدیع 

و لا ینشأ من تكریره معنى ثانٍ ...ورود اللفظ مرّتین أو أكثر أو أكثر «و نقصد بالتكرار «"العربي

زائد على الأول إلاّ ما قد یتولد من السیاق، و قد یكون التكرار تامّاً فتتطابق فیه حركات الدوال 

عبارة عن إتیان الشيء أكثر «فالتكرار هو)1(»و حروفها أو ناقصاً فیقع الاختلاف في الكلمات

بمعنى أن هذا التعریف الدقیق ینبه أنّ إعادة الكلمة أو العبارة تكون وفق نظام 2»من مرّة بعد مرة،

.صوتي لساني محدد، خشیة أن یكون هناك ابتذال و تكلفة و مبالغة في تكریرها

و یمكننا القول أن التكرار من الظواهر الصوتیة التي ساهمت بدور فعال في الإیقاع الصوتي،

إلاّ أنه له عیوب إن لم یحسن الشاعر اختیار موضعه فیعاب علیه، فهناك و لكن بالرغم من ذلك

مواضع یحسن فیها و أخرى یكون فیها قبیحاً، وإذا زاد الشيء عن حدّه انقلب إلى ضده، بمعنى أنّه

.یكون في تنمیط و مبالغة و بالتالي لا تكون هناك جودة في الشعرإن أكثر الشاعر من التكرار 

وقع أن یكون التكرار عامل ترجیع إیقاعي بارز یساهم في إحداث تناسب أطراف و من المت

الأقوال الشعریة، و التناسب بین أجزاء القول الشعري وهي غایة یطمح لتحقیقها كل شاعر عقد 

ي إحداث تناسب بین النیة لقول الشعر ، أن التكرار له دور فعال في الإیقاع الصوتي، و یساهم ف

.هذه الأخیرة غایة كل شاعر یأمل في نجاح شعرهأجزاء القصیدة

 ا وسیلة من وسائل البناء الإیقاعي في القصیدة، یستخدمه الشاعر بدلالیته"و یمكن اعتبار التكرار 

كي یكون محسناً للخطاب التكرار «و بذلك یمكن القول أن .الإیقاعیة و الإیحائیة في القصیدة

و  یصبح یحقق محسناً إضافیاً للجانب الصوتي دون أن الشعري، لا بد أن یفید معنى جدیداً،

لذلك تعامل معه الشعراء و استخدموه في قصائدهم بهدف إفادة الكلام «"یخلوا منم قیمة دلالیة

 .342ص.1969 1السید على صدر الدین،انوار الربیع في أنواع البدیع،تحقیق شاكر هادي،مطبعة النعمان،ط)1(

.118-117مجدي وهبي معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب،ص )2(
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صوتیة لها دور ومن ثم، فإننا سنتحدث عن ظاهرة التكرار من حیث أنها ظاهرة أسلوبیة .و تقویته

.في إنتاج الدلالات

:الكلمةتكرار - ب

لء و هو ما تطلق علیه نازك الملائكة اسم التكرار البسیط، و تكرار الكلمة لا یكون اعتباطاً لم

لأن الشاعر یستطیع تكرار بعض الكلمات أن یعید صیاغة بعض «الحشو، و إنّما لغایة دلالیة 

بمعنى أنّ )1(»"الصور من جهة، كما یستطیع أن یكثف الدلالة الإیحائیة للنص من جهة أخرى

التنمیط والمبالغة وبالتالي لا تكون بفهذا یخلق ما یسمى ،الشاعر لا یقوم بتكرار الكلمات دون قصد

ر أو لإعادة كلمات الكلمات ربما لتأكید أو لتذكی إعادةمن وإنّما له قصد،هناك جودة في الشعر

.ویفد به معنًا جدیدتترك وقعًا في أذن السامع

:طریزــــــــــالت- ب 

من طرزت الثوبمصدر«، ومفهومه اللغوي هویعتبر التطریز عنصر من الموازنات الصوتي

أبي و یعرّفه 2».علمًا، وهو معرّب ، وثوب مطرز بالذهب وغیره،أي معلّمجعلت له طرزًا أي إذ

الكلمات متساویة في على أنّه ضرب یقع في أبیات متوالیة من القصیدة تكون «:هلال العسكري

.وهو یشبه إلى حد ما القافیة)3(»ع من قلیل في الشعرزن كالطراز في الثوب، و هذا النو الو 

:)المؤثرات الصوتیة(التشكیل الصوتي ومظاهره

مفهوم یعتمد على دراسة الجهد «اختلفت الآراء وتعددت حول مفهوم المقطع :المقطع الصوتي- أ  

المبذول لنطق مقطع معین فتبین لهم أن المقطع یبدأ بضغط عضلي یتصاعد إلى القمة ویهبط 

.83،ص 11990،ص 1عیاشي منذر، مقلات اسلوبیة، اتحاد الكتاب العرب،دمشق،ط)1(

 .342ص  5ج  السید علي صدر الدین، أنوار الربیع في أنواع البدیع،)2(

 .480دت ص  ر الفكر العربي دطابة والشعر،  تح محمد البجاوي داابي هلال العسكري الصناعتین الكت)3(
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ویتألف المقطع الصوتي من أكثر )1(»دراسة المقطع دراسة نوعیة اعتمدوا علىن وآخرو ، تدریجیا

تي أن یكون فیه مدا من صوت،إذ یتكون من صوتین أو ثلاثة أصوات و یشترط في كل مقطع صو 

هو الجزء الذي یدخل في بنیة الكلمة یبدأ بصامت و تتبعه «و المقطع اللّغوي.أو قصیرا أو طویلا

جموعة من الأصوات م«و المقطع اللّغوي)2(»حركة قصیرة أو طویلة وربما انتهى بصامت ساكن

أن المقطع في العربیة هو بمعنى ذلك ‚)3(»من صوت طلیق وأخر جلیس أو أكثر  فالمفردة ، تتأل

مجموعة من الأصوات المفردة یتألف من صوامت و صوائت إذ لا یمكن أن یتكون في العربیة من 

أصوات صوامت فحسب ، كما لا یمكن أن تبدأ الكلمة بصامتین ولا حركة بل یتكون المقطع في 

.العربیة من الصوامت و الصوائت على السواء

بها و الوقوف علیها من الابتداءكمیة من الأصوات تحتوي على حركة واحدة یمكن «وهو أیضا 

المقطع الصوتي عبارة عن حركة «أو بعبارة أخرى فإنّ )4(»وجهة نظر اللّغة موضوع الدراسة 

ن المقطع و معنى ذلك أ)5(»قصیرة أو طویلة مكثفة بصوت أو أكثر من الأصوات الساكنة 

یكون واحد فقط الأصوات یتكون من صامت و صائت لا یمكن أنّ منالصوتي كمیة أو مجموعة

وللمقاطع الصوتیة نوعان متحرك وساكن و المقطع المتحرك هو الذي ینتهي بصوت ساكن فالفعل 

یتكون من »حْ تْ فَ «یتكون من ثلاث مقاطع متحركة في حین أن مصدر هذا الفعل "حَ تَ فَ "الثلاثي 

)6(»یتكون من مقطعین ساكنین"فتح"ثلاثة مقاطع متحركة في حین أن مصدر هذا الفعل 

بین لنا إبراهیم أنیس من خلال هذا القول كیفیة تحدید المقطع على مستوى الكلمة و معرفته 

.93،ص1999ط ،الجزائر ،.أحمد حساني ،مباحث في اللسانیات،دیوان المطبوعات الجامعیة ،د)1(

.191رشید العبیدي،معجم الصوتیات،ص) 2)

.46،ص3،1992محمد مفتاح  ،تحلیل الخطاب الشعري ، المركز الثقافي ، ط) 3)

.148ص 2004الأصوات،مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرةحسام البهنساوي،علم) 4) 

.49محمود عسران ، البنیة الإیقاعیة في شعر محمود درویش ، ص) 5)

.131ابراهیم أنیس ، الأصوات اللّغویة ،ص) 6)
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.و عناصره تنقسم بحسب وقوعها في الكلمة إلى متحركة ساكنة

:أنواع النسج في المقاطع العربیة خمسة فقط هي «وعلى حسب رأي إبراهیم أنیس أن

.حركة مثل النون و الألف في ناجح+مقطع طویل مفتوح و یتكون من صامت .1

.حركة قصیرة مثل ینجح +مقطع قصیر یتكون من صامت .2

صامت مثل لَمْ +حركة طویلة +مقطع طویل مقفل بصامت ، یتكون من صامت .3

.صامت مثل قال+حركة طویلة +صامت مقطع مدید مقفل بصامت و یتكون من .4

)1(»صامتین مثل بدْرْ +حركة قصیرة +مقطع مدید مقفل بصامتین یتكون من صامت .5

الأنواع الثلاثة الأولى من المقاطع العربیة هي الشائعة «أنیس أنإبراهیمو یقول في هذا الصدد 

و هي التي تكون الكثرة الغالبة من الكلام العربي أما النوعان الآخران أي الرابع و الخامس فقلیلا 

فالمقطع الصوتي هو المیزة الصوتیة الأكثر بروزا في النص الأدبي ، الشعري .)2(»الشیوع 

من  هإلیخاصة ،كما أن طبیعته ضروریة لإظهار المعاني المختلفة التي یرید الشاعر الوصول 

.خلال قصیدته بإضافة إلى ذلك أن طول المقطع له تأثیر كبیر على المتلقي 

یعد أصغر وحدة صوتیة في السیاق اللّغوي وبذلك یعد اللبنة الأولى التي «كما أن المقطع الصوتي 

یتشكل منها النص الشعري الأدبي ، وله وظیفة فنیة دلالیة أما الوظیفة الفنیة فإن تماثل المقاطع 

الصوتیة في النص الأدبي یحدث إیقاعا لغویا ،و هذا الإیقاع یسهم في تشكیل جمالیات النص 

إیقاعیة أكثر من الأدبي و خاصة النص الشعري ،كما أن اللّغة التي تقوم على مبدأ مقاطع لغة

ة ، ومن هنا تأتي سحر الكلمة العربیة ، وتأثر العرب بالشعر و النثر لدیهم بحركغیرها كالعربیة

.160، اصالأصوات اللغویةأنیس ،إبراهیم) 1)

 .161ص  المرجع نفسهأنیسإبراهیم)2(
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هذا بالنسبة للوظیفة الفنیة للمقطع الذي له )1(»صوتیة ذات قیمة كمیة یتدرج فیها المقاطع اللّفظیة 

إذ یعد البنیة الأولى التي یتشكل منها ، دور كبیر في إنتاج الدلالة خاصة في النص الشعري 

مة أو لنقل فبكونه أصغر وحدة في تركیب الكل«النص الشعري و بالنسبة إلى الوظیفة الدلالیة 

أصغر وحدة صوتیة ففي السیاق ،فإنه غالبا ما یتناسب مع الحالات الشعوریة و النفسیة وبخاصة 

و یرجع هذا «المقاطع بالسیاق الكلي للنص اقترانمن خلال )ص،ح،ح،ص(في المقاطع الطویلة 

و من ثمة .،بینهاإلى أن هذه المقاطع تشكل إیقاعا یقوم على التناسب و التناظر و التماثل 

و النفسیة و كلما كان المقطع مغرقا في تناسب هذه الإیقاعات المقطعیة مع الدفقات الشعوریة

دفقات هوائیة شعوریة التي یخرجها الأدیب في شكل  القول كلما توافق هذا مع الآهات الحسیة

)2(»صوتیة تتجسد في الطبیعة اللّغویة للمقطع و تتراص مع المقاطع الصوتیة الأخرى 

لأن دلالة المقطع تتشكل وفق ، ومن نافلة القول نذكر أنه لا توجد دلالة ثانیة لكل مقطع 

ع المقاطع الأخرى ووفق تتابع المقاطع في السیاق الكلي للنص ولا توجد دلالة منعزلة متضافرها 

.عن السیاق ، لأن المقطع یكسب دلالته داخل تركیب السیاق 

وحدات تركیبیة و أجزاء تحلیلیة یمكن أن یحلل الوزن «یدة بالأوزان الشعریة وللمقاطع علاقة وط

الفاعلة  وأدوارها الخطیرة«لقد أكد أكثر من عالم لغوي على أهمیة المقاطع و   )3(»على أساسها 

و الإفصاح عن كنوزه الدلالیة العمیقة ،ولا غور في ذلك فالمقاطع علیها في بناء العمل الشعري 

مجموعة من الأصوات المفردة تتألف من «بما أنها 4(»بعض الأحیان الأوزان الشعریةتبنى في 

صوت طلیق و آخر حبیس أو أكثر صار بالإمكان أن یكون مؤثراً إیجابیا لمعرفة نسیج الكلمة في 

.35مراد عبد الرحمان مبروك ، من الصوت إلى النص ،ص) 1)

.35المرجع نفسه ،ص مراد عبد ارحمن مبروك،) 2)

.49محمود عسران ، البنیة الإیقاعیة في شعر شوقي ،ص) 3)

.131أنیس ، الأصوات اللّغویة ،صإبراهیم) 4)
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ما یزید في إیجابیته و غنى المقاطع الصوتیة ذلك التناسق و التناغم فیما ومّ )1(»لّغة من اللّغات 

ولا مراء في أن المقاطع المتناغمة مع بعضها «بینها لتخریج البنیة الإیقاعیة للقصیدة الشعریة 

لأن كل شاعر حریص كل الحرص على أ، یقدم )2(»البعض تأثیر جد خطر على نفس المتلقي 

ى الشعري في أحسن صوره و أجودها بقصد أو بغیر قصد و ذلك بغیة عمله الفني أو بالأحر 

التأثیر في نفسیة 

.انفعالات التي تحدث عادة من كل عمل أدبي و شعري إحداثالمتلقي و 

  "Stress: "رـــالنب- ب  

تصنّف اللغة العربیة ضمن اللغات التمیزیة بحیث تمیل إلى الضغط على مقطع من الكلمة 

بارزاً في السم خلاف المقاطع الأخرى، و هذا الضغط هو الذي یطلق علیه علماء فیجعله 

فما هو تعریف النبر؟"Stress"الصوتیات بالنبر 

لیس «النبر من المصطلحات الصوتیة الصعبة التحدید أو التعریف مما أدّى بعضهم إلى القول إنّ 

)3(»من السهل تعریف النبر

:التعریف اللغوي للنبر-1

یا نبيّ :هو النبر بالكلام، الهمز و في الحدیث أنّ رجلاً قال:نبر"«فتعریف الخلیل للنبر هو 

"االله، فقال النّبي صلّى االله علیه و سلّم ، أي لا تهمز و كل شيء رفع شیئا فقد "لا تنبر باسمي:

، و انتبر الجرح إذا ورم، )و سمّي المنبر منبراً لارتفاعه و علوّه(نبره، و انتبر الأمیر فوق المنبر 

)4(»"و رجل نبّار بالكلام فصیح بلیغ، قال بمعرب من فصیح القوم نبّار

.191، الأصوات اللّغویة ،صابراهیم انیس) 1)

.50محمدالسعران ، البنیة الإیقاعیة ،ص) 2)

.188احمد مختار الصوت اللغوي ص )3(

 .182  183ص  4ر باب النون  م ل بن احمد الفراهیدي العین مادة نبالخلی)4(
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شيء رف شيء فقد نبره  لكذنبر الكلام الهمز و ك:نبر«"أمّا تعریف ابن منظور في مادة نبر هو 

همزه، و المنبور المهموز و النبرة الهمزة، و رجل نبّار فصیح و النبر مصدر نبر الحرف بنبرة

)1(»"الكلام، و النّبر ند العرب ارتفاع الصوت

:التعریف الاصطلاحي للنبر

)2(»"حجاب و ضل الصدر لهواء كثیر يحفر قوي ل"«:قال الشیخ الرئیس ابن سنا

"أمّا إبراهیم أنیس یعرف النبر بأنّه جمیع أعضاء النطق في وقت واحد حیث عبارة عن نشاط «:

تنشط عضلات الرّئتین نشاطاً كبیراً عند النطق بمقطع منبور، كما تقوّي حركات الوترین الصوتیین 

و یقتربان حدهما من الآخر لیسمح بتسرب قلّ مقدار من الهواء فتعظم لذلك سعة الذبذبات فیترتب 

في تفسیره نجد إبراهیم أنیس وافق ابن سنا)3(»".علیه أن یصبح الصوت عالیاً واضحا في السمع

.الضغط و الارتكاز:لظاهرة النبر، فكلاهما یشیر إلى أنّ الهمز یعني الضغط و النبر

ظاهرة صوتیة تحدث على مستوى المقطع الصوتي لتُكسبه "«و یعرف أحمد مختار النبر على أنّه 

صوتیة المجاورة له، و یكون ذلك ن طریق نطق المقطع الوضوح السمعي مقارنة ببقیة المقاطع ال

بر النّ نّ أبمعنى )4(»"االمنبور ببذل طاقة اكبر نسبیاً و یتطلّب من أعضاء النطق مجهودا أشدّ 

و یكون ذلك ببذل جهد على مستوى ،ظاهرة من الظواهر الصوتیة متعلّقة بالمقطع الصوتي 

.ننبره و بذلك یكون السمع أوضح و أفصحنّ أأعضاء النطق لنحدث بالكلام الذي نرید 

درجة ارتفاع الصوت و یظهر «ا من الفونیمات فوق التركیبیة و یطلق على و یعتبر النبر واحدً 

حیث یتحدث الإنسان بلغتة إذ یمیل للضغط على مقطع خاص من مقاطع الكلمة لیجعله بارزاً في 

 .588ص ) نبر باب نبذ(1،لسان العرب جابن منظور)1(

   251.ص،  1ط   1998 الأردناللغویة، دار الصفاء للنشر الأصواتعبد القادر عبد الجلیل )2(

.183الأصوات اللغویة ، صأنیسإبراهیم)3(

.75نور الهدى لوشن، علم الدلالة دراسة وتطبیق ص)4(
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ر یطلق على درجة ارتفاع الصوت بمعنى ببمعنى أن النّ )1(»السمع دون سواه من مقاطع الكلمة

إذ یمیل ,النبر فانه یبذل جهد عضلیاً لإبراز ذلك الصوت فهذا أن المتكلم حینما یكون في موق

المحدث إلى الضغط على مقطع خاص من مقاطع الكلمة لیجعله بارزاً في السمع دون سواه من 

.الأصوات

أو المقطع المنبور فیتمیز عن بقیة المقاطع و نلاحظ من خلال ارتكاز لسان المتكلم إلى الصوت

المحیطة به هذا فیما یخص المتكلم، أمّا السامع فیترك لدیه ثر تلفت انتباهه إلى ذلك المقطع فینتج 

أثر سمعي ما یسمى  بالعلو فالشيء الملاحظ أن هذه التعاریف تتفق على تعریف واحد للنبر و هو 

أو الأصوات، كما ركزت على اتجاه واحد و اهتممت بروز صوت أو مقطع دون بقیة المقاطع 

بالجانب الفیزیائي و أهملت الجانب الفزیولوجي باعتبار النبر ظاهرة سیاقیة تؤدّي وظیفة تمیزیة في 

.السباق اللغوي للكشف عن معاني الكلمات و دلالاتها

"و توجد في اللغة العربیة الفصحى عدة قواعد للنبر منها ت عدّة مقاطع مفتوحة إذا توال«:

یكون الأول منها منبور مثل كَتَبَ، و إذا تضمنت الكلمة مقطعاً طویلاً واحداً یكون النبر على 

المقطع الطویل كتاب، و إذا تكونت الكلمة من مقطعین طویلین یكون النبر على أوّلهما نحو 

یكون ذلك مرة واحدة أي  و،من خلال هذا فهمنا أن النبر مرتبط بالمقطع في الكلمة .)2(»"كاتب

یكون مرّتین في كلمة واحدة، و ذلك لتوضیح السمع و لتحقیق انسجام صوتي على مستوى لا 

.الكلمة الواحدة إذ لا یمكن للمتكلم أن ینطق كل مقاطع الكلمة على مستوى واحد

لضعیف، النبر الرئیسي، النبر الثانوي، النبر ا«:و لقد جعل علماء الأصوات درجات النبر هي

أقاموا ذلك على أساس ازدیاد شدّة ازدیاد الصوت و ارتفاع نغمته الاستماعیة و امتداد مدّته 

 .75ص  لوشن،علم الدلالة،نور الهدى )1(

 .62ص  2006القاهرة  4محمود فهمي حجازي ، مدخل الى علم اللغة الدار المصریة السعودیة ط)2(
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بمعنى أن علماء الأصوات جعلوا مراتب النبر على حسب درجات الصوت من )1(».الإنتاجیة

.ارتفاع في شدّة الصوت و خلاصتهم 

ووسیلة من الوسائل الصوتیة الناجحةبر هو ظاهرة صوتیة  النّ شف أنّ ومما سبق نست

دة في النطق و ارتفاع النغمة و التي بواسطتها نمیز بین عناصر السلسلة الكلامیة بواسطة الشّ 

و تمیز بذلك المقطع المنبور في غیره من مقاطع الكلمة و استعمال كوسیلة للوقایة من تماثل 

فا من أجل تحقیق نوع من الانسجام و الموسیقىو توالیها و ذلك بتنویعها قوة و ضعالمقاطع

إذ یكون النبر في .الأذان العربیة تمج توالي المقاطع المتماثلة و المنورة أنّ ذلك مرددة إلىو 

.الكلمة مرة واحدة

بر ظاهرة صوتیة ووسیلة ناجحة في التمیز بین مقاطع الكلمة فإن تحدید موضوع النّ نّ أوبما 

 أنأنیس له قاعدة یبن من خلالها مستعصیا حیث نجد إبراهیمأمرًاالنبر في الكلمة العربیة بات 

مواضع النبر ،وقال لمعرفة الأخیرشیوعا المقطع الذي قبل وأكثرهاأشهرهامواضع أربعةالنبر له 

في الكلمة العربیة یُنظر أولا إلى المقطع الأخیر ،فإن كان من النوعین الرابع والخامس كان موضع 

ه فإن كان مثله قبلما إلىالمقطع قبل الأخیر ،فإن كان من النوع الأول نظر   إلىالنبر ،وإلا نظر 

كلمة، ولا یكون أخرتعد من المقطع الثالث حین«ن النبر على هذااأیضا كل، أي من النوع الأو 

یكون المقاطع الثلاثة التي أنّ في حالة واحدة وهي  إلا الأخرالنبر على المقطع الرابع حین تعد من 

هي  خرآ إلىتغیرات النبر من مقطع  أنومن هنا یتضح لنا جلیا )2(»من النوع الأولالأخیرقبل 

السامع وان من أشهر هده  إلى إیصالهیرید المتكلم أخرالتي تساهم في تحدید دلالة جدیدة وطرحا 

.المقاطع المقطع قبل الأخیر

.371عبد القادر عبد الجلیل،علم اللسانیات الحدیثة،ص )1(

.166اللغویة ص الأصوات،أنیسإبراهیم)2(
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ثر سمعي أمة على مستوى الصیغة الصرفیة ذو بر قیم صوتیة وأخرى فونولوجیة ،له تأثیرات هاولنّ 

ا من ناحیة السیاق اللغوي فیحدث أمّ «مقطع عن بقیة المقاطع المحیطة بهواضح حیث یمیز 

ومن هنا یتبین لنا )1(»تقصیر أو تطویل كما یحدث اندماج بین مقطعین أو أكثرلبعض المقاطع

.بر في حقیقته هو ظاهرة سیاقیة تساهم في تحدید الدلالةالنّ أنّ 

ا من جمیع أعضاء النطق بما في ذلك الرئتین ا عضلیًا زائدً بر یتطلب جهدً النّ ونستنتج أنّ 

.دة طول الكلمة صوتیا على طولها الأصليبر زیاوالحجاب الحاجز ویترتب النّ 

:التنغیــــــــــــــــــــــــم-ج 

یعتبر التنغیم ظاهرة صوتیة تكسب الكلام نغمات موسیقیة متعددة ،وذلك أن الإنسان یتكلم 

نهایة نطقه بالصوت   إلى یستعمل درجة  صوتیة ثابتة من بدایة نطقه بالصوت الأولبلغته لا

ولكنه یقوم بتغیر درجة الصوت بین انخفاض وارتفاع بطریقة تعطي للكلام نغمة وإیقاعا الأخیر، 

:موسیقیا معینا وكي نقوم بتحدید التنغیم ودوره في تحدید الدلالة لابد من تعریفه أولا 

النغمة جرس الكلمة، وحسن الصوت في :نَغَمَ »جاء في لسان العرب لابن منظور:التنغیم لغة-1

:وحسن النغمة والجمع نغم قال ساعدة بن جؤیةالقراءة 

)2(

هو المصطلح الصوتي الدال على «للتنغیم كمصطلح صوتي تعریفات عدة أهمها :اصطلاحاً -2

)3(»درجة الجهر في الكلام الخفيالهبوط في و  الصعود، والانخفاضو  الارتفاع

في نطق الكلام نتیجة خفاضنالاو  بالارتفاعالتنغیم یرتبط  أنویرى محمود فهمي حجازي 

اختلاف الوقع السمعي ، وهناك كلمات كثیرة تتعدد طرق  إلىلتوتر الوترین الصوتیین مما یؤدي 

.142،194حسام البهنساوي، الدراسات الصوتیة عند العرب والدرس ،الصوتي الحدیث، ص)1(

.ابن منظور ، لسان العرب مادة نغم ص )2(

)3.(
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یختلف تنغیمها  في الاستهتار وقد یتجاوز «للإجابةنعم"تنغیمها لتؤدي وظائف دلالیة مختلفة مثل

بإعطائها تنغیمات مختلفة تدل على معاني "یا سلام"التركیب مثل إلىالتنغیم الكلمة الواحدة 

كلها تصب في  هاأنّ  إلافرغم تعدد التعاریف )1(»...التحقیرقد تكون لتعجب التعظیم متنوعي

تفاع والانخفاض على مستوى ر بین الام عنصر صوتي تتراوح شدتهالتنغی أنمصب واحد هو 

منها ولا یخص الكلمات المفردة وبذلك یقوم أجزاء أوالحدث الكلامي ، والتنغیم یخص الجملة 

.المتعددةغراضهاوأالجمل أسالیببوظائف نحویة دلالیة وبلاغیة ویقوم بالتفریق بین 

أنّ إلاّ صلة  وثیقة به  ذوو  مرتبط مع النبر والتنغیم ه أنالسابقة اتضح لنا  اتریفومن خلال التع

التنغیم هو التشكیل إنّ النبر هو الضغط على الكلمة المفردة في حین  أنالفرق بینهما یكمن في 

مجموعة من المقاطع أنّ یمكننا استخلاصه من خلال أیضا والفرق. الجملة أوالصوتي للعبارة 

تشكل لنا بما یسمى التنغیم أنالمنبورة یمكن 

:نواع التنغیمأ- 3 

:النغمة-1

في القراءة أو  حسن الصوت«:رشید لعبیدي مفهوم النغمة  هي.ورد في معجم الصوتیات لـ د

–، والنغمة فمًا نغم بحرف، وما تنغم مثلهوسكت فلان -هو الكلام الخفي-الغناء ، والنغم أیضًا

في  على لحون مختلفةالتنغیم في الدراسات الصوتیة تجمیل الصوت أو تحسینه في القراءة والغناء 

:، والنغمة أنواع)2(»رفع الصوت وخفضه

 .482ص،علم اللغة  إلىمحمود فهمي حجازي، مدخل )1(

 . 202ص ،رشید عبد الرحمن العبیدي ،معجم الصوتیات)2(
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LOW(صاعدة قیلاً وقد تكون.RISING:الصاعدة:النغمة- أ  RISING( وهناك نغمات،

تغیر تردد نغمة الأساس صاعدة نازلة وبالعكس ،ویرجع تنوع النمط التنغیمي إلى عدة عوامل 

)1(»والوقت ونوعیة الصوت والنبر،كالحالة الشعوریة للمتكلم والطول وزمنه المستغرق 

نازلة قلیلاً، وتكون النازلة نازلة صاعدة قلیلا أو صاعدة«وتكون :النغمة النازلة الهابطة- ب 

بمعنى أنّ هناك نوعان )2(».في الجمل الخبریة والأسئلة الإنشائیة وجمل التعجب والاستقبال والوداع

.،نغمة صاعده وأخرى نازلة ولكل واحدة لها حالات تستعمل فیهانواع التنغیممن أ

     .الدلالةالقافیة  وعناصرها والدور الذي  تؤدیه وتوجیه 

꞉مفهوم القافیة -1

ا تتأثر بصدد الدور الذي تؤدیه القافیة بوصفها عنصرً أنْ المهمة التي یمكن الأسئلةمن 

مدى یمكن للقافیة أن تسهم في تشكیل الدلالة أيّ  إلىا من عناصر القصیدة هو أساسیً 

  ؟تولیدها    وأ

مستحدثا قي القصیدة العربیة بل بدأت معروف لیست عنصرا تشكیلیاالقافیة وكما هو نّ إ     

وهدا العربي لأسباب كثیرة و معروفة منذ أول قصیدة عربیة قیلت في تاریخ الشعر معها ربما

.یبرز لها سمة الدیمومة و البقاءیعطي لها امتیاز

ویتحدد معنى القافیة من التناغم الموسیقي لحرف الروي واتفاقه مع أحاسیس الشاعر، وهو اشتراك

ومبحث علم القافیة ضروري وحركته فائدتها ضبط الإیقاع حتى «أكثر في الحرف الأخیربیتین أو

بمعنى أنّ )3(»نعرف النسق الذي رسم للشعر والانفعال الذي یتلاءم مع القافیة وموضوع القصیدة 

.202،صمعجم الصوتیاتلعبیدي ،ا عبد الرحمنرشید)1(

.202،صلعبیدي،المرجع نفسهرشید )2(

ص  2002) د ط( الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ارد العربي،مة أبو السعود، الإیقاع في الشعرأبو السعود سلا)3(

97.
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وع القصیدة القافیة لها قیمة كبیرة في القصیدة فلها فائدة ضبط الإیقاع والقافیة تتلاءم مع موض

.ونفسیة الشاعر

.ة عن موضوع القصیدة وفهم القصیدةو من خلال القافیة یمكننا معرفة أشیاء كثیر 

وتقفاه تبعه واقتفى أثره، وسمیت القافیة قافیة لان الشاعر قفاه واقتفاه«القافیة في الجذر اللغوي من 

تكون على  أوعیشة راضیة بمعنى مرضیة «أي یتبعها فتكون قافیة بمعنى مقفوة كما قالوا یقفوها

ارتبط المعنى اللغوي للقافیة بالإتباع وهي ركن من أركان الشعر )1(»ما قبلها تقفوكأنهابابها 

في  مصطلح یتعلق باجر البیت یختلف فیه العلماء اختلافا یدخل«وهي في معناه الإجرائي،القدیم 

.المعنى أنها تتعلق بأخر البیت)2(»عدد أحرفها وحركاتها 

یعرف "حمد الفراهديأ"ومن بین هذه التعریفات تعریف الخلیل بن,ولقد تعددت التعریفات للقافیة 

إبراهیم  فهایعر و )3(»أول ساكن یلیه مع المتحرك الذي قبلهخر حرف في البیت إلىآ بأنها«القافیة 

شطار و الأبیات لأا لیست القافیة إلا عدة أصوات تتكرر في أواخرقى الشعریموس"كتاب"في  أنیس

الفواصل الموسیقیة فهي بمثابة «,ا من الموسیقى الشعریةهامً  اوتكرارها هنا یكون جزء,لقصیدةفي ا

وبعد,منتظمةفي فترات الزمنیة ذان ترددها ویستمتع بمثل هذا التردد الذي یطرق الأ عیتوقع السام

قیمة هذا أنّ إبراهیم أنیس یجعلومعنى .)4(»عدد معین من مقاطع ذات نظام یسمى بالوزن 

.وأنّها تترك وقعا وجرسا في أذن المتلقيا هاما في بناء القصیدة الشعریةدورً وأنّ لها للقافیة 

207بغداد ، ص .1رشید العبیدي ،معجم مصطلحات العروض و القوافي،  ط)1(

.208المرجع نفسه ص رشید العبیدي،)2(

 .91ص ) دت  (شكري محمد عباد ، موسیقى الشعر العربي، زهراء الشرق ، القاهرة )3(

 .18ص 1988إبراهیم أنیس ، موسیقى الشعر، مكتبة انجلوا مصریة القاهرة )4(
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یولي قیمة للقافیة لما لدیها من دور تؤدیه داخل القصیدة، فهي لیست أنیسإبراهیمنرى  و    

فقط بل تعد بمثابة فواصل موسیقیة یتوقع السامع ترددها بین فینة الأبیاتأواخرتتكرر في أصوات

تزینیا قابلاً ومن هنا یمكن تحدید القیمة الكبیرة للقافیة بوصفها شریكا فاعلا لا مكملاً .وأخرى

خر بل هي عمل مستقل آلیست أداة أو وسیلة تابعة لشيء «قال جون كوهنللحذف فهي حسب ما

في علاقتها  إلاتظهر وظیفتها الحقیقیة وصور تضاف إلى غیرها وهي كغیرها من الصور لا

دلالیة تؤكد إذا كانت متعلقة بمهمة ها لا تكتسب قوة وجود و بقاء إلابمعنى أنّ .)1(»بالمعنى

القافیة لا تظهر وظیفتها جون كوهن  یرى أنّ أنّ یل الموسیقى الداخلیة للقصیدة ،و وظیفتها في تشك

.في علاقتها بالمعنىوقیمتها إلاّ 

هو الربط بین أجزاء القصیدة وجعلها كیانًا مؤسسا بالضرورة «وبما أن صلب وظائف القافیة 

المكونة،فإنها تستلزم بالضرورة علاقة دلالیة بین الوحدات التي تربط بها على تلاحم الوحدات 

العلاقة الإیقاعیة المنجزة، وبذلك تحقق وظیفة ذات مستویین المستوى الأول تنسجم وتتداخل مع

وهو مستوى داخلي وبالتحام هذین  -الدلالي–والمستوى الثاني "خارجي"مستوى  وهو الإیقاعي

القافیة عامل  أنومعنى هذا )2(»دور القافیة في بناء القصیدةبتعززمشتركة المستویین في مهمة

القصیدة وجعلها كیانا على تلاحم الوحدات لذا یستلزم أجزاءمستقل له قیمته ومن وظائفه الربط بین 

وبالتحام المستوىتكون هناك علاقة دلالیة بین وحداتها تنسجم مع العلاقة الإیقاعیةنّ أبالضرورة 

.دور القافیة في بناء القصیدةبتعززالدلالي والمستوى الصوتي 

.86 ص1990تر و تح أحمد درویش ،الشعر،جون كوهن،لغة)1(

دمشق الكتاب العرب، دتحا، إمحمد صابر عبید القصیدة العربیة الحدیثة، بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة)2(

 .87ص2001
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ن صوتي یكسب القصیدة سمة عروضیة خاصة تستهدف التطریب سلیست مح«القافیة  إذن 

)1(»تتجاوز ذلك انجاز وظیفة دلالیة إنماالقائمة على تماس العواطف الآنیةوتحقیق الاستجابة 

أجزاءالقافیة تتجاوز ذلك الدور الذي تؤدیه المتمثل في تحسین الصوت والربط بین  أنبمعنى 

نه لها وظیفة دلالیة وان القافیة تقتضي بالضرورة علاقة دلالیة بین أ إلىالقصیدة بل تتعداه 

.الوحدات التي تربط بینها

تؤثر فیه ولكنه خطأ أكبر أنبأن القافیة لا تؤثر في معنى الشاعر ولا ینبغي «ومن الخطأ الزعم 

القافیة والمعنى یتفاعلان في ذهن  أن قحفال تحسب القافیة وسیلة مضمونة لتولید المعنى،أنّ 

یتصادمان  أنودون  أبداتختلط خطواتها نّ أدون  الأخریتجاذبان ویدور كل منهما حول الشاعر،

ومعنى ذلك أن القافیة لا )2(»جنب إلىیسیر تداعي الأصوات وتداعي المعاني جنبا  أنویجب 

تولد المعنى وإنما تسیر مع المعنى جنبا إلى جنب، وإنما تحقق معنى ینسجم ووضعها الدلالي ،وأن 

.المعنى والقافیة یتفاعلان في ذهن الشاعر لیحققان انسجاما واتساقا لبناء القصیدة

د ذات قیمة صوتیة دلالیة ویمكن القول أن القافیة مظهر من مظاهر الشعر القدیم و الجدی

،حیث تسهم في القافیة بما تحمله من دلالات صوتیة وإیقاعیة في أداء المعاني التي یطمح الشاعر 

تنسج مع مكونات البیت  إذذكرها،فإنها تقوم بدور رئیسي في بنیة البیت الشعري العربي،   إلى

یقاعها المتكرر في نهایة كل قات تجعلها تبین أن دورها یتجاوز إعلا) لعروض الضربا(الشعري

تربط بین الوحدات الشعریة المتمثلة في الأبیات ویتحدد  إذبیت ، وأنها جزء لا یتجزأ من البیت ، 

من خلال القافیة یمكننا  إذمعناها من التناغم الموسیقي لحرف الروي واتفاقه مع أحاسیس الشاعر 

.تحدید موضوع القصیدة ومعرفة نفسیة الشاعر من خلال ذلك التناغم

.88،صالقصیدة العربیة الحدیثة، بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة،محمد صابر عبید)1(

89._88،صالقصیدة العربیة الحدیثة، بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة محمد صابر ،)2(
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:التصریع

ما وهي القافیة الداخلیة ، وهذا أخرىوقد تشترك القافیة الخارجیة للقصیدة  ككل مع قافیة 

مظاهر هذا الاشتراك هو  أهمشأنه أن ساهم في خلق وتنغیم موسیقى تتأثر به النفس ، وذلك ومن 

جزء في صدر البیت عبارة  عن إستواء آخر «وهذا النوع من الاشتراك بین القوافي هو."التصریع"

العروضین في الفرق بین المصرع والمقفى وعجزه،وفي الوزن والروي والإعراب، ولا یعتبر فیه قاعدة

 إذ)2(»بالنقصان أو ةسواء بالزیادا وتقفیة إلحاق العروض بالضرب وزنً  «هو  و )1(»باصطلاحهم

الحركة الموسیقیة لبنیة الداخلیة فهو یسهم في إثراء الإیقاعیةمن أهم أنماط یعدفالتصریع 

ه ظاهرة صوتیة وإیقاعیة نّ أیعرف على إذ  ،القصیدة الشعریة لما یمتاز به من تناغم وانسجام 

المتكررة واتفاق الأصواتوظیفة التصریع التي تمثلت في تكرار  وعلى غرار.واضحة السمع  

له وظیفة جمالیة تساعد على تحقیق التواصل بین الأصواتالعروض والضرب في الوزن و

في القصیدة فهو یزید جمالاً ،یقرع السمع ویمهد لمعرفة القافیة ،لأنه أول ماالشاعر والمتلقي

.ا صوتیا في القصیدةتحقیق انسجامً أخرىهة ومن جهة وغایته لفت انتباه  القارئ من ج

 .271ص.1969 1تحقیق شاكر هادي،مطبعة النعمان،طوار الربیع في أنواع البدیع،نعلى صدر الدین،االسید )1(

.86قدامة بن جعفر نقد الشعر ،تح عبد المنعم خفاجي،دار الكتب العلمیة،بیروت،دت ص )2(





 

 

 

فصــــــل تطبيقــــــي

أثر الصوت ومدى توجيهه للمعنى في 

أكناف القصيدة
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التعریف بمحتوى القصیدة

، "عفا المصلى وأقوت الكثُبُ "نواس التي عنوانهاأبيانصب موضوع بحثنا على دراسة قصیدة 

تجربة باطنیة حمیمة فاض بها «والتي قالها في أواخر عمره بدافع توبته وندمه الشدید وهي تمثل

نواس حین تقدم به  اأبأنّ وجدان الشاعر عبر الذكرى والندم والحیرة التي احتوته بعد عهد الفتوة إذ

نواس في عهده الذي مضى عهد  وبأولقد كان )1(»العمر ذكر في شعره من الحنین الفاجع والوجد،

ى ثر إجامع ، یختلف إلى حلقات الواحدة ینفق نهاره عند العطار ولیله في حلقات المسجد وال«الفتوة

التاریخ ویجتمع بطلاب المعرفة خبار وقصاص السیر و ى رواة الأالأخرى ، وهناك كان یستمع إل

 إلىه مال نّ أأبي زید كما  غة عنْ ي عبیدة واللّ والعلم وفي تلك الحلقات ، كان یأخذ الأخبار عن أب

كوله من أجمل عهد عرفه أبو خلف الأحمر وأخذ عنه روایة الشعر وربما كان ذلك العهد على نُ 

قوت أو عفا المصلى "فاجع والوجدان قال نواس، وحین تقدمت به العمر ذكره في شعر من الحنین ال

الریبة الدائمة   إلىوهذه القصیدة مثلت تجربته في عهد الفتوة ونعرف انه خلص من حیرته "الكثب

 اأببمعنى أنّ )2(»یوقن بها نّ أمراحل الیقین الأخرى دون عبرالمجون واللهو بعد أنْ  إلىوأنه مال 

والذي كان ینفق نهاره في الفتوة الذي عاشه  مع أصحابهِ قا على ذلك العهد عهد نواس یبكي شوً 

بأصحابهالمسجد وحلقات التدریس، ومن خلال قصیدته عفا المصلى فهو یصف فیها عهده ویفتخر 

، فهو من خلال أصحابهعنه  اتولو  أناللهو والمجون بعد   إلىه بعد ذلك مال نّ أذوي خلق ودین و 

. هالحبیسة في صدر  همكبوتا تهذه القصیدة یفصح عن   

 .7ص  1987أبو نواس،شرح الدیوان، تح الیا الحاوي، دار الكتاب اللبناني ، بیروت دط )1(

.8المرجع نفسه صأبو نواس،)2(
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الأصوات ودورها في تأدیة المعنى

:تواترها في القصیدةالمجهورة و الاصوات -1

  .هاوإحصائالمجهورةالأصواتتصنیف 

)1(صفتها ومخرجها%النسبة تواترهاالمجهورةالأصوات

صامت مجهور شفوي انفجاري%579.16البــــــــــــــــــــــــاء

صامت مجهور سني أغن5.46%34الـــــــــــــــــــــــنون

مجهورحنكي قفي انفجاريصامت2.57%16الجــــــــــــــــــــیم

مجهور سني انفجاري صامت3.69%23اـلــــــــــــــــــدال 

احتكاكيالأسنانصامت مجهور مابین 0.96%6الـــــــــــــــــــــذال 

صامت مجهور لثوي مكرر5.78%36الـــــــــــــــــراء 

%5الـــــــــــــــزاي  صامت مجهور لثوي احتكاكي0.80

احتكاكي مطبقالأسنانصامت مجهور مما بین 0.16%1الـــــــــــــظاء

صامت مجهور سني مطبق انفجاري 0.48%3الضاد

صامت مجهور حلقي احتكاكي 3.37%21العین 

قصي احتكاكي –مجهور حنكي صامت0.48%3الغین 

)جانبي(صامت مجهور سني منحرف 8.19%51اللام

صامت مجهور شفوي اغن 7.87%49المیم

%46الیاء وسیط _شبه صائت مجهور مكسور حنكي 7.39

 .180 إلى 154ص )دت ( محمود السعران،علم اللغة ، مقدمة للقارئ العربي،دار النهضة بیروت لبنان)1(
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%30الألف  همزة القطع صوت صائت حنجري انفجاري 4.82

%14الواو شبه صائت مجهور شفوي حنكي 2.25

63.37%385المجموع

 فقدر عدد الأخرىالمجهورة بالأصواتمقارنة "الباء"وتویلاحظ من خلال هذا الجدول هیمنة ص

الشاعر قد اختار حرف الباء المجهور أنّ صوتا مجهورا لیدل على 385مرة من بین  57ه تكرار 

وعبر ،كبوتات الدفینة في صدره معن ال بإفصاحه، وذلك الانفجاري بكونه مناسبا لحالته النفسیة 

أبيجاء حرف الباء مناسبا للنفسیة على صدره فخرجت مجهورة متفجرة فأطبقتالتي أحاسیسهعن 

.مراحل حیاتهأجملنواس وتعبیره عن شدة حنینه الفاجع لذلك العهد عهد الفتوة الذي كان من 

بـمرة ثم المیم 51وبعد حرف الباء یلیه حرف اللام بتواتر قدره:دلالة الأصوات الأخرى المجهورة

أنّ مرة ولوحظ 34ثم النون مرة 36مرة ثم الراء ب46ف الیاء بنسبة حر یأتيوبعدها مباشرة 49

ذلك العهد  إلىه الفاجع نوشوقه وحین هدلالة على حزنالأكثرالشاعر استعمل الحروف المجهورة 

عنه فأصبح بین لیلة وضحاها وحیدا حزینا  ان تولو الذیالأصحابأولئك و  ،من ماضیه أصبحالذي 

:من خلال قوله:دلالة حرف النون.

منيّ فالمربدَان فاللبّبوأقوت الكُثبُ عفا المصلى 

)1(نسبُ رُزئت أخًا         فلیس بیني وبینھ إذاكذلك إنيّ 

قد تلاءم ونفسیة الشاعر الحزینة وجهره عن أحاسیسه التي یكنها إلى أصحابه صوت النون المجهور

أخرىه مات له أخاً من نسبه الفعلي ، وحرف النون هنا له دلالة ا وكأنّ وحیدً وأصبحعنه  اذین تولو ال

.عن مشاعر الحنین الفاجعبالإفصاحعلى صبره وقوة عزمه " يمنّ "دلت على ذات الشاعر القویة 

.65،66،شرح الدیوان ص،نواسأبو)1(
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حتى وذلك من خلال قول الشاعر وهو یتغنى بالخمرة وفوائدها علیه:، والظاءاللام ،حرفدلالة 

جل أمن أمه إلىفیتحامل  ،ولدها الجائع بشدةالتي ترضع بالأمه شبهها نّ أمر إلى وصل به الأ

.غایته

حفني         بظلھّا  والھجیر  یلتھبترضعني درّھا ، وتل

)1(ما في أدیمھ جُوبُ واذا ثنتھ الغصون جللّني           فنیان

عبر  أناللهو والمجون بعد  إلىمع انحراف الشاعر ومیله تلاءم)المنحرف(صوت اللام المجهور

الظاء المجهور تناسب مع حال الشاعر وهو یصف فضل یوقن بها  أندون  الأخرىمراحل الیقین 

.شدة الحر لها في یشرب من عصیرها ویلتحف بظالكرمة

:دلالة حرف المیم

)2(نبُ العِ يوامّ صیفمَ خكرْ البقرىوليبعيمرْ طربلقُ 

انه نبرة حزینة ،مع حالة الشاعر التي أصبح علیها في وقته الحاضر ذاتوافق حرف المیم المجهور 

كانت تنسب إلیها  اكنأمّ اللهو وشرب الخمرة في  إلىمال أصحابه،بعد مراحل الیقین التي عبرها مع 

.من الماضي أصبحدل حرف المیم على شدة حزن الشاعر على عهده الذي .خمرته 

:والدال اءحرف الی

فانشعبواالبلادفيأسبایديأفاقتسمواالزّمانراباثم

)3(بُ عجَ نھمشأھیھاتعليّ اابدً مثلھمالدّھریخُلفلنْ  

في نفس الوقت على حبه وعبرتْ ص ىالمجهور عبر عن شدة حزن الشاعر عل:صوت الیاءدلالة 

والیاء حرف مجهور د شملهم مان الذي تصرف بأولئك الصحب فمشى كل في سبیله وتبدّ عظمة الزّ 

.66أبو نواس شرح الدیوان،ص )1(

.66المرجع نفسه ص أبو نواس ،)2(

.67المرجع نفسه ص أبو نواس،)3(
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م لا یعیده نالذیبأصحابهعلى افتخار الشاعر حرف خاطر الشاعر المكسور ودلّ  ىمكسور دل عل

الدهر ابدً 

:العین والراء والزاي:الأحرفدلالة 

حبفالرّ فالصّحان،عفادینوالالمروءةالجامعفالمسجد

الشّھبعذاريفيبداحتىیفعاً عمرتھاقدمنازل

ھُمُ كالسیوفَ،فیتیةٍَ  أدبُ وزانھمْ شَبابً،شَرْخُ ھزَّ
1

للاماكن التي كان یتجمع فیها مع وصف الشاعر الحروف المجهورة  الراء العین والزاي قد توافقت 

فریدا وحیدا وأصبحوعن نزوح صحبه عنه  أقفرتذوي المروءة والدین وحزنه علیها حین أصحابهمع 

قل على قوة  مبالغة اي الزّ حرف  اأمّ ودلت على تغزل الشاعر بعهد فتوته مثل الشعراء الرومنسین

حبه لهم وذلك یرجع اشدلأصحابهالشاعر في افتخاره 

:یقول أصحابه إلىحرف الواو دل على مدى شوق وحنین الشاعر 

طربیستخفناماكأنّ معاوشوقھنشوقيیھبُ 

))2سغبمسّھالطفّلتحاملكماالرّضاعإلىأحبوفقمت

عاشها معهم التي ولأیامهلأصحابهالشاعر من خلال حرف الواو المجهور على شدة شوقه عبر 

.أمهاتهما لرضاعة ن حبوً مو و بالأطفال الجیاع الذین یقفمن كثرة شوقه شبه ذلك 

:حرف الغین

)3(فاستوسق الشّرب للندامى واجر        راھا علینا اللجین والغَربُ  

 .65ص  أبو نواس، شرح الدیوان،)1(

 .67ص ،المرجع نفسه أبو نواس،)2(

.67أبو نواس،شرح الدیوان ،ص)3(
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علیه وترف الخمرة أصبحمع تعبیر الشاعر على شدة ترفه الذي صوت الغین المجهور تناسب 

.وحقها في النعمأیضا

:وتواترها في القصیدةالأصوات المهموسة-2

)1(فتها ومخرجهاص%النسبةعدد تواترهاالمهموسةالأصوات

%42التاء صامت مهموس سني انفجاري6.75

%08الثاء  احتكاكيالأسنانصامت مهموس مما بین 1.82

%15الحاء  صامت مهموس حلقي احتكاكي 1.41

قصي احتكاكي _صامت مهموس حنكي1.60%10الخاء 

%24السین  تكاكيمهموس لثوي احصامت3.85

صامت مهموس لثوي حنكي احتكاكي2.25%14الشین

%08الصاد لثوي احتكاكي مطبقصامت مهموس  1.82

مطبق انفجاري صامت مهموس سني0.64%04الطاء

%35الفاء صامت مهموس شفوي سني احتكاكي 5.62

%29القاف صامت مهموس لهوي انفجاري4.66

صامت مهموس حنكي قصي انفجاري 1.41%15الكاف

صامت مهموس حنجري احتكاكي5.46%34الهاء

37.29%237المجموع

 .180إلى  154مقدمة، للقارئ العربي ص محمود السعران علم اللغة )1(
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المجهورة فكان الأصواتبنسبة أقل من الأصوات المهموسة نجدها قد وردت  إلىا بالنسبة أمّ 

وسة نجد التاء أعلى قدر في ورودهاالمهمالأصواتومن بین %37.29ونسبتها 237مجموعها 

.مرة  34ـ بـثم الهاء 35ـبـمرة تلیها الفاء42داخل القصیدة 

:من خلال قول الشاعرالمهموسةوالهاء  دلالة حرف التاء 

 

)1( 

وقد تلاءمت مع نفسیة الشاعر التي یغمرها الحزن ، حیث دل ،ورد حرف التاء والهاء بشكل  لافت 

 إلىالماضي السعید وعلى الحاضر الذي تحول حرف التاء هنا على شدة تأسف الشاعر على 

.كابوس  یصده في كل لحظة

د تناسب قفأیضا ومع ذلك حرف الهاء المهموس ورد في القصیدة بشكل لافت للانتباه :حرف الهاء

حیث دل على من الماضي وتغیر كل شيء  أصبحبعهد الفتوة والذي وسة ممع نفسیة الشاعر المه

.شملهمو رجعة وتبددعنه وذهبوا بدأصدقاءهتولي عر بعد الهموم التي لحقت الشا

.المهموسة الصفیریةالأصوات:حرف السین والصاد

فانْشَعبواالبلادِ،فيسَباَأیْديفاقتسََمواالــــــزّمانُ أرابَ ثــمُّ 

ــــــا مُنْقلَبَُ حَیِیْتُ مَالھََالیَْسَ ،رَوْحَتھَُمأنَّ تیَقََّنْـــــتُ لمَّ

)2(شُعَبُ مـــــآرِبٌ واقْتسَمَتْنـــــيأحدٌ،یبُْلھِِ لمصبراً أبلیتُ 

وشدة حزن الشاعر الأحبةعلى فراق  والسویداءعلى معنى  الهمس والحزنصوت السینعبر 

والمودة  لفةالأن شانهم في أحبته لأالصوت فقد عبر على شدة صبر الشاعر على صوت أماعلیهم 

.66أبو نواس، شرح الدیوان،ص)1(

.65،ص أبو نواس ،شرح الدیوان)2(
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ودلت على معاناته .ن الشاعر رضي بالواقع وان دوام الحال من المحال،وأوراحة البال كانت عجبا

.وتنازعته غایات كثیرةبأمرهصبره وحار  إلىفمال من نایهم 

:حرف الفاء

)1(الــــسُلبُُ الفواقدُِ ترَُثيّكماحمائمُھُ مأتمٍَ فيتبَیِْتُ 

ذلك من خلال فقدانه لأصحابه وحاله حال المرأة على كثرة التخمین والحزن و فاء هنا لعبر حرف ا

.الثكلى التي سلبت ولدها

:حرف الحاء 

حَبُ ینِ فالمسجدُ الجامعُ المروءة والـــــد حَانُ، فالرَّ عفا،فالصِّ

)2(مناَزِلٌ  قد عَمَرتھَُا یفَعـــــاً،           حتى بدَا في عِذَارِيَ الشَّھبُ 

عبر صوت الحاء المهموس على معاني الحزن والهموم التي تلاحقه وذلك من خلال حزنه على 

وح صحبه عنه وكأنه یبكي ندما على تلك الأیام ز ونأیضا أقفرتالتي والأمكنة أقفرزمان الذي 

.وكأنه یتذكر عهد فتوته مثل الشعراء الرومانسین والذكریات

:الخاءحرف 

ھُمُ          )3(أدبُ شَرْخُ شَبابً، وزانھمْ فیتیةٍَ  كالسیوفَ، ھزَّ

في فتیة شامخین بو نواس یفتخر بأصحابه ذوي عنى الفخر هنا فأحرف الخاء المهموس أدى م

.والأخلاقبالآدابیتحلون أنهمكالسیوف مغتبطین بشبابهم ولم یكونوا متهتكین بل 

  اأبدً لن یخلفهم الدهر أنهمویؤكد بأصحابهجاء بمعنى الفخر فالشاعر یفتخر أیضاحرف الثاء 

.67،ص أبو نواس ،شرح الدیوان)1(

.67،ص شرح الدیوانأبو نواس،)2(

.66المرجع نفسه،ص أبو نواس،)3(
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)1(عليّ ھیھات  شأنھم عَجَبُ أبدالن یخلف الدھر مثلھم 

:معاني التشاؤم والهموم الكاف دلت على 

)2(ھتكت عنھا واللیل معتكر            مھلھل النسج مالھ ھدب

.

قد عبرت عن مظاهر قوة ذات الشاعر في صبره على صحبه المجهورةالأصواتأنّ ویمكن القول 

المهموسة قد عبرت عن مظاهر الحزن الأصوات و،من الماضيأصبحوعهده عهد الفتوة الذي 

ئه على طلل اللهو في زمن عنه وبكاأصحابهالتي اعترت الشاعر وذلك بتولي والكآبةوالضعف 

.عهد الصبا الذي راح بلا رجعة إلىشوقه الفاجع الماضي و 

:بأنواعها ودورها في تأدیة المعنىالإعرابیةالحركات

:الحركات القصیرة-أ 

الحركات نواس وجدنا انه قد نوع بینلأبيومن خلال قراءتنا الفاحصة لقصیدة عفا المصلى 

ویمكن حصر .والسكون فوردت بنسب متفاوتةالكسرة  اأمّ من الضمة والفتحة بشك لافت للانتباه 

:الأتيویتضح ذلك من خلال الجدول  247ب في القصیدة إجمالاالقصیرة الواردة الإعرابیةالحركة 

 .68ص أبو نواس ،شرح الدیوان،)1(

.68نفسه،ص المرجع أبو نواس ،)2(
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ع الحالة م اهمبتناسلبشكل لافت للانتباه والفتحة/الضمةاستعمال الشاعر لهاتین الحركتین و       

على  وها مضمومة ا في القافیة التي جاءت كلّ جلیً مةالضّ لشاعر وتظهر حركة لالنفسیة والانفعالیة 

القافیة كلها مجيءو .)1(واللّعبُ ،والذهبُ ،الحببُ ،الشهبُ ،السغبُ ،اللّببُ ،سبیل المثال الرّحبُ 

 على الشاعر بعد ما عبر مراحل حیاته ومثالبعلى الهموم والمصائب التي حلتْ دلیلاً مضمومة

على مظاهر الضمة  ودلت ،السرقة :السلب ،الحر الشدید:یلتهب ،الجوع الذي یعني:ذلك السغب

على  وعبرت، لؤلؤ،الحببُ ،الصلب،الذهب،الغربُ ،اللجینُ  ُ ،الترف من خلال كلمة الطرب

أنّ نقول أنّ ویمكننا وهي اللببُ الرحبُ المسجدُ الجامعُ ، المواضع التي كان یرتع فیها مع صحبهُ 

على الهموم :ا مع حالته النفسیة ودلت على عدة معانيمة  كان ملائمً استعمال الشاعر  للضّ 

على  ت،ودلْ مواضع التي كان یتجمع فیها مع صحبه على یضا دلتوأ .والمصائب التي حلت به

.68، 67، 66أبو نواس شرح الدیوان ص )1(

عدد تواتــــــــــــــــــــــــــــــــرهاالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــركة

115الضــــــــــــــمة

107الفتـــــــــــــــحة 

38الكـــــــــــسرة

35الســــــــــــكون 

42الشـــــــــدة 

10التنوین

347وعـــــــــــالمجم
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فیة القصیدة بة إلى قاهذا بالنس.مظاهر ترف الشاعر وترف الخمرة بصفة عامة حسب مفهومه النعیم 

:الضمة فإن  الأخرىإلى الكلمات بالنسبة أما

فالرحبُ نُ فالصحاعفاوالدینُ المروءةُ الجامعُ فالمسجدُ 

)1(عذاري الشهبُ حتى بدا في منازلُ قد عمرتها یفعا

صحبه وعنْ نزاحتْ ا و أقفرتالتي الأماكنني الشجو والحزن وذلك من خلال ذكر اعلى معدلتْ 

با الذي یعد عهد الص إلىحیاته یحن أواخركل شيء من الماضي فهو في وأصبحعنه  االذین تولو 

من ودلت الضمة على الاعتزاز والافتخار ومظاهر الرفعة والسمو .حل التي عاشهااالمر أجملمن 

.خلال فخر الشاعر بأصحاب الصبا

)2(ا        على هیهات شأنهم عجببدً◌ً هر مثلهم أخلف الدّ یُ لن 

بأنّ أخلاقهمحركة الضمة هنا لیعبر عن افتخاره بالصحب الذین تولوا عنه وعن الشاعر استعمل 

  .اأبدً الدهر لن یخلف مثلهم

مرة وتعد الفتحة اخف الحركات 107قدره بتواتر اقل نسبة من الضمة الفتحةتأتيثم بعد الضمة 

وح رَ واستعمال حركة الفتحة لیُ ، الهدوء بعد حزنه مواقفشاعر حركة الفتحة معبرا على واستعمل ال

.ل بهمن جراء الحزن الذي حَ بها عن نفسه الضیقة 

الكثب         منّي فالمربدان فاللّببلى وأقوت عفــــــــا المصَ 

)3(فالمسجد الجامع المروءة والد          ین عفا فالصحان فالرّحب

أحزانهلامه و وح به عن أنفسا لیر یأخذالشاعر  أنفالفتحة استعملت من قبل الشاعر دلالة عل 

.65،المرجع نفسه صأبو نواس ،)1(

.66،صشرح الدیوان ،أبو نواس،)2(

.66أبو نواس، شرح الدیوان ص)3(
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التي مرت بالشاعر وعن شوقه وخاطره )ضعف حزن هموم(دلالة على حالة كسور الكسرة تأتيثم 

عنه وعلى سبیل المثال أصحابه الذین تولوا المكسور على 

یلَْتھَِبُ والھجیر،بظِــــــلھِاوتلَــــــحَفنُي،دَرّھَاترُْضِعُنيِ

جُــــوَبُ أدیمِھِ فيمافـَـینـَـانُ،جَلـّـلنَيالغُصُونُ ثـَـنـَــتھُ إذا

)1(الـــسُلبُُ الفواقدُِ ترَُثيّكماحمائمُھُ مأتمٍَ فيتبَیِْتُ 

.علیها أصبحالتي على حالة الشاعردلت الكسرة هنا

:الحركات الطویلة/ب

والضمة الطویلة ،الطویلة وهي الكسرة الطویلةالإعرابیةالحركات بنواس قصیدتهأبولقد صاغ 

فمن خلال عملیة الإحصاء التي قمنا بها لهذه الحركات وترددها في القصیدة .والفتحة الطویلة

الطویلة ، لفتحةبنسبة كبیرة ثم تلیها حركة االطویلة كانتالكسرةلاحظنا أن استعمال الشاعر لحركة

فتوافقت وتناسبت مع المشاعر النفسیة للشاعر، ولا سیما في .الطویلةحركة الضمةثم في الأخیر

خصائصها الطبیعیة التي تمتاز  إلى حالات الحزن والتشاؤم والیأس ویعز توافرها في القصیدة

وهذا الجدول .معاني یجب الوقوف عندهاص منْ في النّ ما إلىبالوضوح السمعي فتشد انتباه القارئ 

.في القصیدةالحركات هذه یبین نسبة تواتر

67أبو نواس ،المرجع نفسه ص )1(
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عدد تواتــــــــــــــــــرهاالحركـــــــــــات الطويلة

30)الألف(الفتحة الطویلة

24)الیاء(الكسرة الطویلة

14)الواو(الضمة الطویلة

ومن خلال أحزانهلیعبر بها عن یلةالطوالفتحة الشاعر استعمل  أنومن خلال الجدول اتضح لنا 

لطویلة والفتحة ا،حزانوأنفسا طویلا لیروح به عن نفسه من هموم أن یأخذالطویلة حاول  ألف

وكل هذه الحركات مة الطویلةالضّ الأخیرتلاءمت مع نفسیة الشاعر ثم تلتها الكسرة الطویلة وفي 

امه با التي تعد من أجمل أیعر لیعبر بها عن  المواقف التي مرت به في مراحل الصّ استخدمها الشا

.إلیها، والتي یتحصر علیها ویبكي شوقا ومراحله

لحركات الطویلة والقصیرة التي ساهمت بشكل كبیر في توجیه المعنى، على فاستعمال الشاعر ل

ساهمت في و  نفسه من أحزانٍ في  ساعدته للتعبیر عما یختلج  قدف.غرار الدور النحوي الذي تؤدیه

.ساهمت في بناء شكل القصیدة ؛أيبناء موسیقى خاصة للقصیدةً 

:)الشدة :(الصوت المردد المضعف

:وتظهر أهمیة التشدید في ماله علاقة وثیقة بالمعنى ،فعلى سبیل المثال 

:اللام والنون المشددتان في قول الشاعر

)1(فاللَّببُ فالمِرْبدَان،،مِــــنيّالكُثبُُ وأقْوَتِ المُصَـلىّعفـَــا 

على تضعیف المعنى وتوكیده وذلك دل على شجو الشاعر "اللّبب"و"المصلّى"التشدید في لفظةعمل

والحزن وكأنه یرثي عهده عهد الفتوة ویتحصر علیه فالتشدید استهل قصیدته بمطلع كثیر الشجو  إذا

.65ابو نواس،شرح الدیوان ص )1(
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وبكائه على طلل دل على قوة حزنه  إذعلى مستوى حرف اللام قد تلاءم من نفسیة الشاعر الحزینة 

التي الأمكنةك ت الشاعر وشدة صبره وحزنه على تلقد عبر على قوة ذاوالتشدید في كلمة منّي .اللهو

:الأبیاتوتوكید المعنى وذلك ن خلال هذه وأقفرت،فالتشدید عمل على تقویة الإیحاءتلاشت 

ھُمُ كالسیوفَ،فیتیةٍَ  أدبُ وزانھمْ شَبابً،شَرْخُ ھزَّ

فانْشَعبواالبلادِ،فيسَباَأیْديفاقتسََمواأراباَلــزّمانُ ثـمُّ 

عَجَبُ شأنھمعليّ،ھَیْــھَاتأبــدًامثْلھَمْ الدّھْـــرُ یخُْلفِلن

ـا )1(مُنْقلَبَُ حَییِْتُ مَالھََالیَْسَ ،رَوْحَتھَُمأنَّ تیَقََّنْــتُ لمَّ

التشدید وقع فیها بشكل لافت للانتباه وكان الشاعر هنا یرید  أنتبین لنا الأبیاتومن خلال هذه 

ه من نّ أ، و یفصح عن ما بداخله من خلال التشدید وذلك لتقویة وتضعیف المعنى أكثر ویعمقهأنّ 

كل شيء من الماضي وأصبحالذین تولوا عنه أصحابهیبن لنا مدى حزنه على الأبیاتخلال هذه  

ه دوام نّ أبر الشاعر وتسلیمه لأمر الواقع و دلت على قوة ص"نتـــــتیقّ "التشدید من خلال كلمة ، ودلّ 

والتشدید في ،عنهانزاحواالذین أصحابه تعلى یقین الشاعر من عدم عودلود الحال من الأحوال،

والأسى الذي هزّ فتیة شامخین الزّمان قد عبر عن البؤس هزّهممن خلال كلمة" الزاي"حرف 

فتفرق صحبه نزل ریبه وخطوبه أذي العلى شدة تحصر الشاعر على الزمان كالسیوف والتشدید دلّ 

ة المعنى وزاد في توكیده وتضعیفه والدال المشددة د شملهم في كل جهة، فالتشدید زاد من كثافوتبدّ 

بأصحابه فالشاعر أكد من أن الدهر لن یخلف مثلهم لأنهم یتحلون ار الشاعر الشدیددلت على افتخ

.بأدب وأخلاق

:المیم المشددة

العنبُ وأمّّيَ مَصــیفٌ،الـكَرْخِ بقِرَُىوليمرْبعَي،قطُْرَبُّلٌ 
1

 
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له وعبرت أصحابهدلت المیم المشددة على تقویة المعنى وعلى عمق ألم الشاعر وذلك بعد مفارقة 

نه لم أ إلاّ ،بعد توحده بأمرهعلى شدة صبره علیهم ولقد عبر حرف المیم المشدد على حیرة الشاعر 

هنا دل  أي،أمهیشرب من ثدي الخمرة التي عدها أصبحالخمرة و ىفلجأ إلوسیلة لنسیانهم  أيیجد 

على حرف المیم المشددة دلت ، فالتشدید الذي وقع و بعد عهده الذي مضى على شدة تعلقه بالخمر

.على شدة تعلقه بالخمرة فصبحت هي التي تآنسه

:تانالمشدد،وانون،الراءحرف 

طـَرَبُ یسَتخََفـنّاكأنمّامعاً،وشَوقھُُنّ ،شَوقيیھُبُ 

سَغَبُ مَسّــھُ الطفّْلُ تحامََلَ كماالرّضاعِ،أحْبوُإلىفقمُتُ 
2

 

اعترى الشاعر فصوت  النون  الذيعبر حرف النون المجهور المشدد هنا على قوة التأثر الوجداني 

معنى أیضا على قوة  لهم كان كبیرًا  عبر عن صدمة الشاعر فراقه لأصحابه وان شوقه المدد عبر

ورة المشدد فمن حیث صفته المجهالمجهوروحرف الراء.والأحبابالاشتیاق والحنین إلى الأصحاب 

.تناسب مع حالة الشاعر الانفعالیة الحزینة

:السین المشددة

الــــــسُلبُُ الفواقدُِ ترَُثيّكماحمائمُھُ مأتمٍَ فيتبَیِْتُ 
3

 

ى شدة حرقة الشاعر وولهه عل عبر التشدید من خلال  حرف السین المشدد في كلمة السُّلب

حرقة وتبقى لهاأمهاتهامن الأبناءتأخذمنه كما أخذت هاوأنّ في عهد الفتوة، وأیامهعلى أصحابه 
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ودلت في كلمة .عر وحزنه  وشوقهاالسین صوت مهموس صفیري تناسب مع حالة الش و ،في فؤادها

.لیروي به عطشهالخمرة  إلىمسّه سغب عبر على شدة حاجة الشاعر 

:حرف الشین المشدد

)1(والغَرَبُ اللجینُ علیناراھاوأجــللندّامى،الشّرْبُ فاسْتوَْسقَ 

فلم یعد المشددة على شدة الحیرة التي اعترت الشاعر ،فهي حالة من الذهول أصابتهعبرت الشین 

.یدري أیهما الذهب الخمرة ام الذهب وتبین لنا انها دلت على ترف الشاعر وترف الخمرة

:الصاد المشددة

حَانُ،ینِ والـــدالمروءةالجامعُ فالمسجدُ  حَبُ عفا،فالصِّ )2(فالرَّ

نه صوت صفیري یوحي بحزنوهذا الحرف من حیث أالصّحان عبرت الصاد المشددة في كلمة

الرومنسین وكأنه یتغزل بعهده كالشعراء ، ولم تعد فقرتو أ الشاعر عل ذكریاته الجمیلة التي راحت

.ویبكي شوقا ویبكي طللا

نواس على صوت المردد غیر المضعف كذلك أبوولقد صاغ :الصوت المردد غیر المضعف-1

.ویظهر ذلك في الأبیات التالیة

فاللَّببُ فالمِرْبدَان،،مِـــنيّالكُثبُُ وأقْوَتِ المُصَــلىّعفـَـا

حَانُ،ینِ والــدالمروءةالجامعُ فالمسجدُ  حَبُ عفا،فالصِّ فالرَّ

ھُمُ كالسیوفَ،فیتیةٍَ  أدبُ وزانھمْ شَبابً،شَرْخُ ھزَّ

عَجَبُ شأنھمعليّ،ھَیْـھَاتأبــدًامثْلھَمْ الدّھْــرُ یخُْلفِلن

ــا مُنْقلَبَُ حَییِْتُ مَالھََالیَْسَ ،رَوْحَتھَُمأنَّ تیَقََّنْـــتُ لمَّ

جُــــوَبُ أدیمِھِ فيمافـَـیناَنُ،جَلـّـلنَيالغُصُونُ ثـَـنـَـتھُ إذا

الــسُلبُُ الفواقدُِ ترَُثيّكماحمائمُھُ مأتمٍَ فيتبَیِْتُ 

والحَقبُ السّنونَ عجَمَتھاقددَسْكَرَةٍ،بنْتتخَیَّرْتُ حتــى 
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ھُدُبُ لھما،النسّجِ مُھَلْھَلمُعْتكَِرٌ واللــیلُ عنھا،ھتكَتُ 

لھََبكانھافجاءتْ الإشْفى؛بشباَخَصْرَھَاتوََجّأتُ ثمّ 

والغَرَبُ اللجینُ علیناراھاوأجـللندّامى،الشّرْبُ سْتوَْسقَ فا

رَ مُحَفرَةٌ،وأمثـــالھُـــالْسٌ،مُ  والصُلبُُ القسُوسُ فیھـاصُوِّ

الحَببَُ ونجومُھاخمرٍ،سماءُ إنْجِیلھم،وفوقھمُ یتَْلونَ 

)1(اللعِّبُ بھاأفْضىعذَارَىأیْديتبُدّدهُ لؤُلؤُكأنھـــا

:غیر مضعفات التي تحتوي على تردید الصوت الكلمتصنیفویمكن 

الصوت المردد الغير المضعفالكــــــــــــــــــــــــــــــــــلمة

باءـــــــــــالاللّبــــــــــــــــــــــــــــــــب01

هاءــــــــــــــــــــالهزّهـــــــــــــــــــــــــــــــم02

باءـــــــــــــــالشبــــــــــــــــــاب03

هاءالــــــــــــــــهیْهـــــــــــــــــــات04

الیــــــــــــــــاءحَیــــــــــیتُ 05

اللام من غیر تضعیفجلّلني07

النونفیــــــــــــــــــــنان08

المیمحمـــــــــــــــــــائم09

النون السّنون10

الهاء واللاممهلهـــــــــــــــل11

السیناستوسق 12
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السینالقسوس13

اللام والهمزةلؤلؤ14

الدالتبّدده15

الباءالحبب16

التاءهتكت17

غیر المضعف بشكل ردید الصوت الأن الكلمات التي تحتوي على تومن خلال هذا الجدول اتضح لنا 

.نة على القصیدة ،وعمل على تقویة المعنى وتوكیدهموسیقى رناوأضفىلافت للانتباه 

هورة قد أضفت على جموصفته ال"،شبابالحبب،اللّبب"في كلمةالباء من غیر تضعیفحرف 

تكراره قد زاد في قوة المعنى وكثافته فعبر عن حالته أنّ  إلاثر في السامع یتأووقع  القصیدة موسیقى

وأیام صباه وبكائه على طلل اللهو وعن أصدقائه الذین تولوا عنهالنفسیة لشاعر والانفعالیة الحزینة 

.وإیحاءاعلى المعنى قوة أضفىدون تضعیفحرف الباء .وأصبحت من الماضيالتي راحت 

:حرف الهاء 

.،مهلهلهبهاتهزّهم ،:مرات وهينجد حرف الهاء قد تردد من غیر تضعیف ثلاث 

البؤس  ى مهلهل دلت عل،هبهاتهزّهم ات والهاء صوت مهموس یدل من خلال هذه الكلم

قد تلاءم مع ،حرف الهاء المهموس بعد عهد الفتوة الذي حل بالشاعر وأصحابهوالحزنالضعف و

.قوة وكثافة في المعنى وتوكیدهحالة الشاعر وحزنه وزاد تردیده دون تضعیف 

دل حرف السین على ترف حرف السین المهموس من الأصوات الصفیریة قد عبر :السین والنون

شرب  إلىفمال فأصبح على حیرة من أمره  أقفرما یأس من عهده الذي وترف الخمرة بعد الشاعر
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عبر مراحل الیقین التي لم یوقن  أنبعد الخمرة واللهو وأصبح  یصف الخمرة وتأثیرها في النفس،

.بها

وتلاءم مع حالة الشاعر وإیحاءاتكرار الحرف من غیر تضعیف زاد المعنى قوة أنّ یمكننا القول 

.النفسیة والانفعالیة 

:التكرار ودلالته في القصیدة-2

بائیة أبي "إذ فالطبیعة التكراریة في .كما انعكست في تجربة أبي نواسس مظاهرهتلممن خلال 

من أهم المعالم التي شكلت الموسیقى ا بارزاً في شعریة القصیدة  و أنّ قد أدّت دورً "نواس

.الداخلیة في  القصیدة هو التكرار

تكرار الحروف في النص الشعري یعتبر المنطلق الأول في الإیقاع، فتكرار إنّ :تكرار الحروف-أ

حرف بعینه یوفر إمتاعا لأذن المتلقي و یؤدي إلى جمال الإیقاع، و هذا النوع من الإیقاع قد تطرقنا 

.إلیه في المبحث الأول

مرّة 16دة بقدر في القصیإلى تكرار حروف الجرّ،  في القصیدة، و قد وردت أمّا بالنسبة

إلى، من و الباء، و تكرار حرف الجر في القصیدة زاد من تقویة الدلالة بتكراره، و من :متنوّعة في 

:شواهد ذلك

أدبُ زانھمشبابشرحھزّھمكالسیوف،فتیةفي

)1(فانشعبواالبلادفيسباأیديفاقتسمواالزمانأرابثم 

هنا زاد في تأكید المعنى و ذلك من خلال أنه زاد في تأكید حرقة و حنین الشاعر "في'ر فحرف الجّ 

.إلى أولئك الصحب ذوي الخلق الحسن و الدین الّذین تولّوا عنه و اقتسموا أیدي سبا في البلاد

)2(غبسمسّھالطفلتحاملكماضاعالرإلىأحبوافقمت
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المعنى و تقویته في شوق الشاعر إلى أصحابه و لم یجد وسیلة زاد من تأكید " إلى"فهنا حرف الجر 

لنسیانهم فمال إلى العبث و شرب الخمرة، و دلّت هنا على مدى حبّه للخمرة فشبهها بالطفل الذي 

.مسّه الجوع و الذي یتحامل ملهوفاً إلى صدر أمّه لیروي عطشه

:تكرار حروف المد- ب 

"تحتاج زمناً أطول من الحروف الأخرى عند النطق بها، ) ي_ و_أ(من المسلّم به أنّ حروف المد 

و هذا الأمر یعطیها قدرة فائقة على تلوین الموسیقى، بحیث تمنح المتلقي لحوناً مختلفة و تأثیرات 

"نفسیة متنوعة، و تخلق نوعاً من الانسجام بین الموسیقى و الحالة النفسیة للمبدع

:لقصیدة و ذلك قول الشاعرحیث كان للیاء حضوراً لافتاً في ا

یلَْتھَِبُ والھجیر،بظِـلھِاوتلَـحَفنُي،دَرّھَاترُْضِعُنيِ

جُـوَبُ أدیمِھِ فيمافـَــینـَانُ،جَلـّـلنَيالغُصُونُ ثـَـنـَــتھُ إذا

)1(الــسُلبُُ الفواقدُِ ترَُثيّكماحمائمُھُ مأتمٍَ فيتبَیِْتُ  

.مرّة في القصیدة46وردت الیاء 

  :الألف

شُعّبُ مأرباقتسمتنيوأحدیبلھلمصبراً أبلیت

2نسببینھوبینيفلیسأخاً زرتإذإنيّكذلك

:الواو

)3(الغَرَبواللحینعلیناراھاأجّ وللندّامىالشربفاستوَْسق

الذھبللتشابھأیھّاشبھاً تحاكیالمّاأقولو

4منسكبوجامدأنھّمابینھمافرقوسواء،ھما
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كان غیر منتظمفنلاحظ من تكرار حروف المدّ في الأبیات السابقة أن توزیعهم على مستوى البیت 

و هذا ما یؤكد اضطراب في نفسیة الشاعر و تشوشه و حیرته، و على العموم فإن حروف المد كان 

لهها حضور مكثف و تكرارها عمل على عزف معزوفة الحزن و الشوق و الألم التي قصد الشاعر 

لى مستوى أن یبینها في القصیدة، و كان النصیب الأوفر لحرف الیاء من تكرار حروف المد ع

مرة، والیاء 14مرّة و الواو 30مرّة مقارنة بحروف المد الأخرى الألف 46القصیدة فقدر عدده 

كانت أكثر دوراناً و تناسبت مع حالة الشاعر الیائسة و الحزینة و أنّ من خلال حرف الباء استطاع 

تكرارها ساهم في ، و حروف المدّ و في صدره من شوق و حنین ةالحبیسأن یطلق سراح مكبوتاته

بناء الموسیقى الداخلیة للقصیدة و الشاعر كان یترنم بها لتأكید المعنى من جهة و لتأكید الموسیقى 

الداخلیة من جهة أخرى، ولعین حروف المدّ في القصیدة دوراً مهماً في تغییر المعنى و توزیع الإیقاع 

.و إثرائه

:تكرار الكلمة -ج

الملائكة اسم التكرار البسیط، و تكرار الكلمة لا یكون اعتباطاً لملء و هو ما تطلق علیه نازك 

لأن الشاعر یستطیع تكرار بعض الكلمات أن یعید صیاغة بعض "الحشو، و إنّما لغایة دلالیة 

و هذا ما نجد في )1("الصور من جهة، كما یستطیع أن یكثف الدلالة الإیحائیة للنص من جهة أخرى

بتكرار بعض الكلمات التي كثفت المعنى و زادته قوّة و إیحاءً فنجد "بي نوّاسعفا المصلّي لأ"قصیدة 

:مرّتین و ذلك ظهر جلیّاً فیما یلي" عفا"أن أبا نوّاس كرّر كلمة 

)2(فاللبّبفالمریدانمنيّالكتبأفوتوالمصلىعفا

فالرجبفالصحانعفاینفالدالمروءةالجامعفالمسجد

 .83ص 1990ص 1یة ، اتحاد الكتاب العرب ،دمشق طت سبو لااعیاشي منذر، مق)1(

.65أبو نواس،شرح الدیوان،ص)2(
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الّتي تعني أقفر، قام " عفا"ذكرت في البیت الأوّل ثمّ أعاد ذكرها في البیت الثاني، فهو بهذه الكلمة 

بتأكید المعنى على أنّ كلّ ما كان في حیاته جمیل قد أقفر و تلاشى و أصبح من الماضي، و في 

كأنه یرسّخ لدى القارئ هذه المرّة الثانیة هو یحیر أنه حتى المسجد و الدّین و المروءة كلها أقفرت و 

  .اعلى ماضیه الجمیل الذي راح هدرً الفكرة دلّت على معنى الشجن و الحزن

:متباعدتین مرّة في البیت الثاني و مرة أخرى في البیت الأخیر و ذلكتكرّرت كلمة عذارى مرتین

)1(بھُ الشّ عذارىفيبداحتىّنفعاً عمرتھاقدمنازل

هذا البیت دلّت على معنى النعیم الذي كان یعیشه الشاعر في تلك الأیام  أي في كلمة عذارى في 

زمن النعیم و یقول أنّهه أقام في تلك المنازل و هو فتى یافعا لم یتجاوز العشرین من العمر حتّى 

"طرت لحیته العذراء و دلت على حنین الشاعر إلى )2("هب بیاض على سوادهو الشجانب الوجه:

.هد عهد النعیم بعد أن خبر الحیاة و بات ذلك الزمن بقي في ذاكرته كعهد النعیمذلك الع

.مرةها  الخیاة و ثراها التي نرمز إلیّ أما كلمة عذارى الثانیة توحي بمعنى النّعیم أیضا و إقبال الح

النساء حیث شبه الشاعر حبات العمر مثل اللؤلؤ الذي في تبدّده العذارى في :و تعني العذارى

.هو متّصل بحالة النعیم و إقبال الحیاة و ثراهاماإنّ لهوهن و العذارى و اللؤلؤ 

كلمة عذارى زادت من كثافة المعنى و لكن النعیم الذي كان یعیشه في صغره غیر النعیم الذي 

.كبره مختلف، الأوّل كان مرتبط بالدین و الثاني مرتبط باللهو و المجونیعیشه في 

و هذا التكرار هنا صوتي معنوي حیث أضفى هذا التكرار صیغة الحزن و التشاؤم و ندمه على فراق 

.تلك الأیام و ذلك العهد الذي عاشه

:وردت مرّتین في ذلك من خلال"أیدي"و نجد تكرار في كلمة 

 .67ص ،المرجع نفسه ،أبو نواس)1(

 .8ص شرح الدیوان أبو نواس،)2(
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)1(فأشعبواالبلادفيأ سبديأیّ فاقتسموامانالزّ أرابثم 

على معنى الفراق الذي أصاب الشاعر من قبل صحبه الذین تولّوا عنه، "أیدي"عبّرت هذه الكلمة 

الثانیة دلت تقولها العرب كنایة عن التفرقة و الانقسام، و كلمة أیدي "أیدي سبا"و هذه الجملة 

التبدد و التفرقة، أیضاً جاء أیدي النساء الذین یلبسون اللؤلؤ ثم یبددونه و یبعثرونه عند لهوهن، 

.و التكرار هنا أضفى على القصیدة جوّاً من الحركة و الخفة

"نسج"و نجد تكرار في كلمة 

ھُدُبُ لھما،النسّجِ مُھَلْھَلمُعْتكَِرٌ واللـیلُ عنھا،ھتكَتُ 

)2(طنُبُُ ولاالثرى،فيخِیةٌّ ألھَاتشَُدّ لاخرْقاَءَ،نسجِ من

قدیم رث و عبّر التكرار على "مهلهل النسج"في البیتین على حزن الشاعر و یأسه، "نسج"ت كلمة دلّ 

.الشاعر الحزینة التي أصبح علیهاتأكید المعنى على حالة

إذا كان تكرار الصوت المفرد بشتّى أنواعه ارتبط في غالب الأحیان بدلالات كثیرة ساهمت في إبراز 

أثراً موسیقیاً المدلول العام للبیت أو القصیدة فإن تكرار الكلمة قد یؤدي دوراً أكثر من الصوت و یولد

.تنفعل له الأنفس

)3(طـَـــرَبُ یسَتخََفـنّاكأنمّامعاً،وشَوقھُنُّ ،شَوقيیھُبُ 

الذي  وشوقه الكبیر ولهفة على  هنا إعادة الجذر شوق دلّ  أي )شوقي وشوقهن(الشاعر لفظتي  كرر

، وإلى عهده والأماكن التي كان یتجمع فیها مع أصحابه ذوي الخلق الحسن وكأنه یكنه لأصحابه 

.شوقًا وتحصرًا على ماضىیبكي 

:في القصیدة ودلالاتهالتطریز-2

:و من أمثلة التطریز في القصیدة

.67أبو نواس،شرح الدیوان،ص )1(

 .68ص أبو نواس ،شرح الدیوان ،)2(

.68ابو نواس ،المرجع نفسه،ص )3(
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فاللببُ فالمریدانمنيّالكتبُ تأقووىلّ صـــــــــــالمعفا

)1(فالرحبُ حان،فالصّ عفا،ینالدوالمروءةالجامعفالمسجد

الشھبُ عذارىفيا بدىحتّ یفعاً ھاــــــــــمرتد عقمنازل

أدبُ زانھموشیاب،شرخھزّھموفـــــــــكالسیفتیةفي

فأشعبواالبلادفيأ سبديأیْ فأسموامانزّ ـــــــــالرابآثم

بــــجشأنھمھیھاتعلىأبدمثلھمالدھرلقـــــــــیخلم

متقلبّحییتمالیسروحتھمأنقنتــــــــــــــــتیالمّ 

)2(شعبمآرباقتسمتنيوأحدیدللمصبراً تــــــــــــــأبلی

مات آخر البیت و هي اللبب، رجب، شهب، لالأبیات تظهر روعة التطریز في كمن خلال هذه

.قوافي القصیدة إذ توالت في القصیدة و توالت في الوزنأدب، أشعبوا، جب، شعب، و هي 

و منه یمكن القول أنه من خلال التوافق في الوزن شكلت ظاهرة التطریز التي كشفت لنا عن روعة 

.النظم و حسن الصیاغة الشعریة

إنكارها في لا یمكن كان التكرار له وظیفة إذاو . و إیحاءً في قوةً معنى لاهنا زاد تطریزفال       

ه الإیقاعي له حضور ف تعمیق المعنى أو الدلالةیساهم بدقة في التطریزلإیقاع الصوتي الشعري فإن ا

  .و الدلالي 

والدور الذي تؤدیه في القصیدة)المؤثرات الصوتیة(الوحدات الصوتیة 

:ودوره في تأدیة المعنىالمقطع الصوتي-أ 

.67،صأبو نواس،  المرجع نفسه )1(
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:الأتيمن خلال الجدول 

من خلال إحصاءنا للمقاطع الطویلة و القصیرة المغلقة منها و المفتوحة و ارتباط هذه ونلاحظ 

بالحركات و السواكن التي تأتي من الأصوات ،فالشاعر قد استخدم في قصیدته المقاطع الطویلة 

عبر عن الحالة الشعوریة  وقد  ا،ومغلقً طویلاً عًامقط155:رت بـالمغلقة أكثر من بقیة المقاطع قد

یة التي وكلما كان المقطع مغرقا في الطول كلما توافق مع الآهات الحس«و النفسیة لأبي نواس 

هوائیة شعوریة صوتیة تتجسد في الصیغة اللّغویة للمقطع ، دفقاتیخرجها الأدیب في شكل 

ویقول أیضا في هذا الصدد ،لیس غریبا أن نجد بعض )1(»و تتوافق مع المقاطع الصوتیة الأخرى 

الحالات القصائد المعاصرة تمیل إلى تجزئة الكلمة إلى جزئیات مقطعیة صغیرة تتوافق مع 

ونجد ذلك في النصوص الروائیة في حالات انفصال الشخصیة الروائیة أو في حالات «...ةالشعوری

انكسارها فیأتي الكلام متقطعا لیتوافق مع حالات النهج النفسي ، أو حالات العجز و الانكسار التي 

ت الشاعر و ذلك بمعنى أن كلما كانت المقاطع طویلة كلما توافق مع آها)2(»تمر بها الشخصیة 

من خلال أخذه نفسا طویلا یروح به عن نفسه ،وقد عبر المقطع عن انفعال الشاعر و حالة انكساره 

.54مراد عبد الرحمان مبروك من الصوت إلى النص،) 1)

.46،صمن الصوت إلى النصمراد مبروك،) 2)

المقاطع المفتوحةالمقاطع المغلقةالمقاطعأصناف 

القصیر أنواع المقاطع

المغلق

الطویل 

المغلق

قصیر مزدوج 

  إغلاق

طویل مفتوحقصیر مفتوح

118155494عددها

273138المجوع
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فجاء المقطع الأكثر تردداً هو المقطع الطویل المغلق و توافق مع حالات التهدج النفسي

عنه و الأیام التي كان یعیشها أو حالات العجز من جراء الفاجعة التي ألمت به، وهي نزوح أصحابه 

معهم و توافق المقطع الطویل مع معاني الحسرة و الندم بتحسر الشاعر على الأماكن التي كان یرتع 

فیها مع صحبه و التي أقفرت ، ثم ورد المقطع القصیر المغلق بنسبة منتظمة بدرجة متفاوتة قلیلا 

عبرت عن نفس الشاعر المنكسرة التي أثقلتها مع المقاطع الطویلة و المقاطع القصیرة المغلقة قد 

الهموم و الأحزان  

وبعد قراءتنا للقصیدة عدة مرات ، وجدنا كلمات منبورة لاءمت موضوع القصیدة ، وأضفت نغمة 

القارئ أثرًا  أو،لیترك لسامع وأحاسیسهرنانة داخل القصیدة استغلها الشاعر في التعبیر عن عواطفه

:الأمثلة التي لفتت انتباهنا في قوله نفسه ومن بین في 

)1(فاللبّبفالمربدانمنيّالكثبوأقوتالمصلىعفا

على طلل من خلال هذا البیت الذي استهل به الشاعر قصیدته ، والذي یعد مطلعًا شجیا یبكي فیه 

" عــــــــــفا"ا ورة بشكل لافت من بینهالصبا، وجدنا كلمات منب ماأی هباصحأاللهو الذي كان علیه مع 

الفاء صوت مجهور )  فا(النبر من خلال هذه الكلمات عفا   لاستعمفالشاعر منّي"،اللّبب"أقْوت

الشطر صوتا قوي یلیق بأن یكون مطلعا للقصیدة ومدخلا  أعطىاجتمعت مع العین  لفالأمع 

ة القاف والباء واللام اللّبب فوقع النبر على الحروف المجهور لموضوعها أما بالنسبة لكلمة أقْوت

حالة الشاعر الحزینة فجاء النبر على حروف مجهورة المخرج لینفس على انفجاریة تلاءمت مع 

.همكبوتا تصدره ویخرج 

عَجَبُ شأنھمعليّ،ھَیْــھَاتأبـدًامثْلھَمْ الدّھْرُ یخُْلفِلن

ـــا )1(مُنْقلَبَُ یْتُ حَیِ مَالھََالیَْسَ رَوْحَتھَُم،أنَّ تیَقََّنْــتُ لمَّ

.65ابو نواس شرح الدیوان،ص )1(
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ا في نفس الوقت،من وافتخارً بشكل لافت للانتباه،وشكل صوتًا شجیاینالبیتینبرز النبر هنا في هذ

وتداخل الأصوات ببعضها )ت ،منقلبیُخْلف ،الدّهر، عليّ  هبهات، ما حییْ (خلال هذه الكلمات 

،إذا اختلط علیه الأمر فهو جعل عواطف الشاعر متأججة ومرة هادئة هذا ماالمجهورة والمهموسة ،

، وموقف الحزنهم  وتحلیهم بالأدب أخلاقحسنل وذلك یرثي أصحابه في نفس الوقت یفتخر بهم 

 الآلفةلان الذین تولوا عنه  هأصحابو ، وشوقه  إلى عهده عهد الصبا  إلىهو حنینه الفاجع هنا،

وأضفى النبر على هنا موسیقى ،من عدم عودتهم غایة لها من دونها ،وانه یأس ها و لاذاتل تكون

.خاصة داخل القصیدة كما زاد حسن في السمع وإطراب المتلقي

)2(شُعَبُ مـآرِبٌ واقْتسَمَتْنـيأحدٌ،یبُْلھِِ لمصبراً أبلیتُ 

موسیقى تلاءمت مع نفسیة  وأعطىفي السمع مأرب واقتسمني فهو زاد وضوحا برز النبر في كلمة

.وإحزانهعبر النبر أیضا على شدة صبر الشاعر على همومه و  ،حزینة والشجیةالشاعر ال

العنبُ وأمّّيَ مَصــــیفٌ،الـكَرْخِ بقِرَُىوليمرْبعَي،قطُْرَبُّلٌ 

)3(یلَْتھَِبُ والھجیر،بظِــلھِاوتلَـحَفنُي،دَرّھَاترُْضِعُنيِ 

مرْبعــــــــي، (ومن خلال الكلمات والمقاطع المنبورة ولافت،الكلمات بشكل واضح على لقد وقع النبر

الكلمات  إلىحیث زاد في قوة المعنى ووضوحه  ووقعا في السمع لینبه القارئ ، )، درّها وأمّيكرْخ، 

لبتي لها معاني موحیة ، ولقد أضفى النبر على القصیدة نغمة  موسیقیة وإیقاعا یرسخان في ذهن 

الذي هو في حیرة من أمرها  ومن خلال الكلمات المنبور التي تلاءمت مع نفسیة الشاعر .السامع لها

وحید ولم فأصبح،افي عهد الصببعد أن نزح عنه صحبه وتلاشت كل الأماكن التي كان یلجأ إلیها

 .66ص  أبو نواس،شرح الدیوان)1(

.66المرجع نفسه،ص أبو نواس،)2(

.67أبو نواس، المرجع نفسه،ص )3(
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قطربل ر یرتع في الخمرة وكأنه نسي عهده فصاشرب  إلىفمال إلیه،مكان یذهب  ولا مأربیعد له 

.ویصیف الكرخ ویشرب من أثداء الخمرة التي عدها مثل أمه

)1(نســـبُ وبینھُ بـــــینيفلیْسَ أخـــاً،رُزِئْتُ إذاإنيّ،كذالكَ 

التي تمیزت بتداخل الأصوات بعضها ببعض مجهورة ومهموسة "رزئْت"فالنبر وقع على مستوى كلمة 

عواطف ،حیث اجتمعت الراء والزاي المجهورتان والتاء المهموسة والألف المجهورة وهذا ماجعل 

ومن خلال المقطع المنبور یخبرنا ینقل لنا الشاعر واقعه المر ئة دومرة هاالشاعر متشنجة ومختلطة

عهده  إلىبفقدانه لأصحابه وشوقه وحنینه وعن حالته النفسیة التي ظلت ضائعة ،،علیه أصبحالذي 

.وأضفى النبر على القصیدة نغمة موسیقیة ترسخ في ذهن المستمع وتطربهعهد الصبا، 

الــسُلبُُ الفواقدُِ ترَُثيّكماحمائمُھُ مأتمٍَ فيتبَیِْتُ 

)2(طـَـــرَبُ یسَتخََفـنّاكأنمّامعاً،وشَوقھُُنّ ،شَوقيیھُبُ  

المقاطع المنبورة من  أننلاحظ ، )بیْتُ (،)السُلْ (،)ترْ (، تبَیتُ "السّلب"ترْثي"نبر الشاعر كلمة 

وضعفه دل على قوة شوق الشاعر ومهموسة وهذا ماأصواتخلال هذه الكلمات تحتوي على 

وكانت نبرة الشاعر نبرة حزینة شدة الحزن على زمنه الذي یعد أصحابه في زمن الصبا  إلىوحنینه،

الأیام ،ظهر النبر بشكل لافت للانتباه وشكل صوتا یتحصر على تلك مراحل حیاته فهوأجملمن 

الأخرى وقوة في النبر وحسنا في طع تمیزا على المقاطع شجیا في كامل القصیدة ،كما زاد هذه المقا

.السمع

سَغَبُ مَسّــــــھُ الطفّْلُ تحامََلَ كماالرّضاعِ،إلىأحْبوُ فقمُتُ 

)3(والحَقبُ السّنونَ عجَمَتھاقددَسْكَرَةٍ،بنْتتخَیَّرْتُ حتـــى

68ابونواس المرجع نفسه،ص )1(

.68ابو نواس،شرح الدیوان،ص )2(

.68أبو نواس، شرح  الدیوان،ص )3(
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نبر الشاعر .حْبو، الرّضاع، تمسّه، تخیْرت ، السنونأوقع النبر على عدة مقاطع من بینها 

على مستوى هذه الكلمات التي تتمیز حروفها بالجهر والهمس وتداخلت فیما بینها فأعطت موسیقى 

ترسخ في ذهن السامع وأضفت دورا هاما في تأكید معاني الكلمات المحملة بها وحالة الشاعر رنانة

أمره، وهو من خلال هذه الكلمات المنبور أراد أن یسرد لنا واقعه المر الذي الذي كان في حیرة من 

وانه خلص من الرّیبة الدائمة وانه مال إلى.أصبح علیه وان كل شيء جمیل أصبح من الماضي

.یوقن بها نأعبر مرتحل الیقین الأخرى دون  أنالمجون واللهو بعد 

ومن كل هذا نستطیع القول أن النبر من المظاهر الصوتیة التي تساهم في بناء شكل القصیدة 

حیث یضفى موسیقة رنانة ووقع یأثر في السامع ویزید من قوة في المعنى والإیحاء،بناءأتم

.المتذوق

بصفة منتظمة ، وذلك بسبب "مصلىعفا ال" تهالتنغیم في قصیدبو نواس وزع أ  ـــــمالتنغیــــ

وسنورد بعض المقاطع والجمل التي ،طفة الشاعر وحالته المضطربة والحزینةضوعها العام وعاو م

:ظربرز فیها التنغیم التي برز فیا التنغیم یشكل لافت للنّ 

لنا بعض الجمل التي كانت .الجهر والهمس اتضحت عتماد على صفات ومخارج الأصوات بین وبالا

لها تأثیرًا واضحًا داخل القصیدة ونجد مثلا قول الشاعر  ت نابارزة وك

)1(بُ فاللبّ فالمربدانمنيّبُ الكثّ قوتأوالمصلىعفاَ  

دلت على شدة "عفا المصلى"بدا الشاعر قصیدته بنغمة صاعدة من خلال حرف المد ألف

ثم نغمة هابطة دلت عن هدوء الشاعر "الكتب  وأقوت" أقفرتحصر الشاعر على زمانه الذي 

على الحال الذي ألمهبعض الشيء  وهذه النغمات الصاعدة الهابطة دلت على حزن الشاعر وشدة 

المتلقي وتوحي له  فيلتأثر  الأعلى إلىكل شيء جمیل من الماضي فقام برفع أصبح وه إلیأل

.65ابو نواس،شرح الدیوان،ص )1(
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یفصح عن أنّ استطاع الشاعرالشاعر من خلال النغمات الصاعدة وأرادفي القصیدة ثرةؤ مبمعانٍ 

ل في وضوح یالتي كانت ملائمة لصفة الجهر، وكان سب،وكبیربشوقٍ إلیهماضیه وعهده الذي یحن 

.الصاعدةالنغمات 

وتظهر بوضوح النبرة الصاعدة في قول الشاعر 

)1(فالرّحبفالصحانعفاینالدالمروءةمعفالجمسدالجا

ان فالرّحب        هنا توالي النغمات الصاعدة في البیت فهو یرید حفالمسجد الجامع           فالص

.كل شيء من الماضيوأصبحان یخبر ویفصح عن الم الفاجعة التي حلت به 

ویبرز التنغیم في قوله

)2(عجبشانھمھیھاتعليأبدامثلھمالدھریخلفلن

الشاعر هذا البیت خاصة  أدىمة صاعدة لن یخلف       وقد غاعر في هذا البیت نالش أدىوقد 

ذوي الخلق الحسن افتخار بالأصحابنبرة حزینة في نفس الوقت هناك جاءت

التنغیمي متنوع بین الهبوط والصعود نجد  أداؤهاومن المقاطع التي كان 

منقلبُ حییت مالھالیسروحتھمأنتیقنّتلمّا
3

 

أنّ االله وتیقن  إلى أمرهالشاعر سلم  أنالشاعر بدا بنغمة صاعدة لمّا تیقنت      التي عبرت على 

.ثم تلتها نغمات هابطة .مستحیلةأصحابهعودة 

یقي موحد یتجلى ذلك في الصور بیات على نسق موسمظاهر التنغیمیة كذلك هو مجيء الأومن  ال

.الطباقالأخصغیة المختلفة التي استعملها الشاعر على لاالب

.65شرح الدیوان ص أبو نواس ،)1(

 .66ان صأبو نواس ،شرح الدیو )2(

.68أبو نواس،شرح الدیوان،ص )3(
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)1(والغرباللجینعلیناراھاـواجللندامىالشربفاستوسق

الغرب ، اللجین      والغربُ             /اللجین 

)2(ومنسكبجامدانھمابینھماوفرقسواءھما

خاص إیقاعذات  الأبیاتباقات جعل الطِ ه هذل رفاستعمال الشاعنسكب  جامد       م

نغمة موسیقیة ، ووضعها في صیاغة فنیة وجمالیة وإعطاءومتمیز كان الهدف منه تجمیل القصیدة 

.یستعذبها القارئ

.أیضاومن المظاهر التنغیمیة 

شعبماربواقتسمتنياحدیبلھلمصبرابلیتأ

)3(نسبوبینھبینيفلیساخارزئتاذاكذلك

ودلت على ،والحزینة المضطربةنفسیة الشاعر  إلىتنوعت النغمات بین صاعدة وهابطة وهذا یعود 

  . .وعلى عهده الذي أقفر أصحابهقوة صبره على فراق 

  :الدلالةالقافیة ودورها في تحدید -

.و التاليحا موحدة في جمیع الأبیات على النمتأنیة لأبیات القصیدة وجدنا أن قافیتهال تنابقراء

.66أبو نواس المرجع نفسه ،ص )1(

.67المرجع نفسه ابو نواس،)2(

.67المرجع نفسه ص ابو نواس،)3(

قافيتــــــــــهرقم البيــــــــــــــت

فَلْــــــــلَبـــــــــــــــبو01

/0/ //0

فرْرحبو02

/0///0
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یشْشَهبو03

/0///0

هُمأدبو04

/0///0

فانشعبو05

/0///0

همْعجبو06

/0///0

مُنْقلبو07

/0///0

بنْشعبو08

/0///0

بهنسبو09

/0///0

یلْعــــــــــبو10

/0///0

یلْتـَــــهِبو11

/0///0

هیجوبو12

/0///0

دُسْسَلُبو13

/0///0

نا طربو14

/0///0

هوسغبو15

/0///0

ولْعَجبو16

/0///0

هو هدُبو17
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الموحدة والتي القافیة الشاعر اعتمد في قصیدته على   أنومن خلال هذا الجدول نستنتج 

:وجاء نوعها  ةورویها الباء المجهور )متحركة أي رویها متحرك(مطلقة جاءت 

ببساطتها لأنها تقوم  "الباء"وتتسم هذه القافیة الموحدة والتي حرف رویها هو )1(»0///0/متراكبة «

ولاتسامها وسمیت القصیدة بائیة أبي نواس نسبة لحرف رویها الباءعلة قافیة واحدة لا تتغیرا،

بناءها یركز على قاعدة بسیطة خالیة من التركیب والتعقید ، وهي بذلك أنّ بالبساطة هذا راجع إلى

،     تحتفظ بجمالیتها التقلیدیة المعروفة لدینا والتي تستعمل في جزء كبیر في وحدة الإیقاع والنغم

ویعود أخرهحركته الضمة الظاهرة على  أي امضومً جاءحرف  رویها الباءأنّ هذه القافیة وما میزّ 

105عبد الرحمن تبرماسین البنیة الإیقاعیة ص )1(

/0///0

لا طنبو18

/0///0

هاْلُهُبو19

/0///0

ولْغَربوُ 20

/0///0

ذْذهبو21

/0///0

منْسكبو22

/0///0

وصْصلبو23

/0///0

هلْحَبَبُو24

/0///0

هلْلَعبُو25

/0///0
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سبب استعمال الشاعر لهذا الروي تعبیرا عن ندمه الشدید وحزنه على تلك التجربة التي عاشها في 

ویعبر عما یختلج في نفسه من مكبوتات ،الحلوة والمرة الأیامالفتوة وعن ذكریاته في تلك أیام

أواخرعلى صدره فخرجت مجهورة متفجرة وهذا یتجلى في تكرار حرف الباء في أطبقتوأحاسیس

ار بین لنا عن معاناة الشاعر وحزن الشاعر التي تكررت في كل مرة وهذا ر التكالقصیدة ، وهذاأبیات

الشاعر قد وفق في اختارها یمكن القول أنّ  و. وصولها حارة مؤثرة في المتلقي السامع إلىیؤدي ما

.لحرف الروي الذي تناسب مع حالته الانفعالیة النفسیة

:التصریع

التصریع في  مطلع ول  والبیت الثالث نجد ت الأیالتصریع مرتین في الببو نواس أ استعمل فقد   

بیات فقد ورد التصریع مرتین وكان هذا قلیلا  مقارنة بعدد الأاللّببو /الكثُبُ القصیدة بین كلمتي 

ي في بدایة أتصریع هو كونه في لحظة من بین خمسة وعشرون بیتا وسبب تقلیل الشاعر لهذا ال

فلجا یام حیاته ،أجمل أتجربته التي عاشها التي تعد من والندم على الألمحس فیها بعمق أالقصیدة 

ا في لحظات معینة لا عن ألمه وندمه وشوقه وحنینه الفاجع وأمّ الأخیرلى التصریع لیعبر هذا إ

لمه وندمه التي عبر عنها بهذه أقل من أبدرجة لأنهایحتاج الى هذا التصریع كي یعبر عن عواطفه 

والبیت).التصریع(الظاهرة 

ــلّى وأقْوَتِ   الكُثُبُ          مِــــــنّي ، فالمِرْبدَان، فاللَّببُ عفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا المُصَــــ

انشعبوا فمن خلال قوله فاقتسموا ونجد أیضا التصریع في البیت الثالث وكان بحرف الواو وذلك 

، والواو الإشباعواو الجامعة و الواو الأخرى  مشبعة "جاءت هاتان الكلمتان على صیغة الجمع

الذین تصرف فیهم الزمان أصحابهحرف مجهور عبر به الشاعر عن مدى شوقة وحزنه على 

تمیز بالشجن العمیق الذي لاقاه من الصدمة التي المصرعة الأبیاتوفرقهم وان التصریع في هذه 

ا لغرض ، فالتصریع جاء مناسبً أقفرتالتي والأماكنالأصدقاءجراء رحیل  ا ووجد نفسه وحیدً  هتأصاب
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على عمق عاطفة الشاعر الحزینة كانت نسبة وروده في القصیدة ضئیلة ولذلك دلّ نْ إ الوصف و 

ألمهیعبر لنا عن مدى عمق نّ أراد أمن خلال استعمال الشاعر للتصریع والقویة في نفس الوقت، و 

.قام بالاستغناء عنهأخرىحظاتلات وفي ظفي بعض اللح

:تهودلال التدویر3

، حیث لعب التدویر في وبشكل منظمنتباهللاظاهرة التدویر بشكل لافت الشاعر في قصیدتهاستعمل 

، مما زاد هذا جمالیة في المدورةویة المعنى وتوحید معاني الأبیاتتققصیدة أبي نواس دورًا هامًا في 

.الإیقاع الداخلي والخارجي للقصیدة

 ُحَانُ،ینِ والـدالمروءةالجامعُ فالمسجد حَبُ عفا،فالصِّ )1(فالرَّ

أراد أنّ یعبر عن حزنه وكأنه یبكي شوقًا إلى أیامه فمن خلال هذا البیت المدور نرى أنّ أبا نواس 

إتمام إذ أراد في الشطر الأول الشطر الثاني، إلىامتداد الحزن والشوق  في التدویر هنا حیث ساهم

، ومفاجأة المتلقي تارة ني ، وهذا جاء لكسر رتابة إیقاع القصیدةالشطر الثا في  وامتدادهالمعنى 

.وتلوین وتنویع بناء موسیقى القصیدة

)2(العنبُ وأمّّيَ مَصـیفٌ،كَرْخِ الـبقِرَُىولي،مرْبعَيقطُْرَبُّلٌ 

بَ لَھكانھاإشْفـى؛فجاءتْ البشباَخَصْرَھَاتَوَجّأتُ ثمّ 

بُ والغَرَ اللجینُ علیناـراھاـوأجـــللندّامى،الشّرْبُ فاسْتوَْسقَ 

إذ انه كان في البیت ة القصیدةنواس التدویر بشكل منظم وبطریقة زادت من جمالیأبولقد وزع 

وذك لأخذ نفسًا طویلا  ،)ال   كرخ(كلمة ثم البیت  العاشر ،)ین الد(لمة كفي الثاني من القصیدة  

على أنّ الشاعر ت العاشریبالتدویر في ال ّ إذ دللیروح به عن نفسه جراء ما حدث له  من معاناة ،

وكأنه ینسى الخمرة یمیل إلىجعلته إلى غایاتهمأصحاب عنهفرّ  و هتوحدمن أمره بعدحیرة  في 

,65الدیوان صأبو نواس ،شرح )1(

.67أبو نواس ،شرح الدیوان،ص )2(
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موسیقى  و هنا كان امتداد المعنى.یشرب من أثداء الخمرة الكرخ و عهدهم وصار یربع في قطربل و

یت التاسع وبعد ذلك استعمل التدویر في الب.الشطر الثاني مما زاد من تقویة المعنى إلىشطر لا

وترف عشر والبیت العشرون كانا بیتان متتالیان حیث دلّ التدویر في البیتین على ترف الشاعر

رة وحزن وقوته في حیزاد من امتداد المعنى ، وباستعمال الشاعر لتدویر في بیتین متتالین الخمرة

یث ، حوالتدویر في القصیدة ككل زاد من جمالها.وألم الشاعر الذي جعله یمیل إلى شرب الخمرة

.صیدة غناء القوساهم في إفي القصیدة دورًا هامًا  بلعی
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خــــــــــاتمة

صلوا تفالقضایا التي تعرض لها العلماء و أهمتعد من العلاقة القائمة بین الصوت والمعنىإنّ 

تبدو على مستوى  إذ، هي ظاهرة بارزة في اللغة العربیةإنكارها، و في دراستها، وهي فكرة لا یمكن 

الصوت "موضوعبعد تطرقنا إلى و .یاق وزیادة المعنى لزیادة المبنىالأداء وعلى الصوت والس

.النتائج التالیة إلىلیة توصلنا دراسة صوتیة دلا"نواس لأبيوالمعنى في قصیدة عفا المصلى 

.ثینالدارسین المحدتعتبر جهود العرب القدامى إرهاصات أولى أضاءت الطریق أمام 

العلاقة القائمة بین الصوت والدور ـــــــرًا من علماؤنا القدامى في المجال الصوتي لم ینكروا نفوأن 

الذي یؤدیه في توجیه الدلالة ، وذلك من خلال المحاكاة الصوتیة التي قد تكون على مستوى اللفظ 

یعد تغیر صوت من  إذوان للحرف أیضا قیمة تعبیریة ، مثله مثل باقي الوحدات اللغویة الأخرى، 

.الأصوات إلى تغیر في المعنى  ، وتكون زیادة المعنى في زیادة المبنى

  : ةییقـــــــــــالتطبي تــــــــإلیه من خلال دراس لتما توصأما

هناك  أن حضنالا " عفا المصلى"نواس أبيللصوت المتواجد في قصیدة يومن خلال دراست

لال هاته القصیدة استطاع ومن خ،القصیدة والحالة النفسیة للشاعر إیقاعبین وتوافق انسجام 

فعند وكأنه یرسم في لوحة فنیة  معبرا بها عن اهاته واحزانه ،ن یرینا نفسه بكل صدق ، أالشاعر 

.لغیره من شعراء عصره وهذه میزة قلما توافرت الإنساننواس أبي يللقصیدة اتضح ل يدراست

الإیقاع الشعري حیث یؤدي إلى انسجام ونظام وثراء غناء إاع الداخلي له مردود وفاعلیة في الإیق

.واضح في القصیدةإیقاعي
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كان ذلك لمناسبة و ملائمتها الحالة استعمال الشاعر في قصیدته  للأصوات المجهورة والمهموسة

 ىأكثر من المهموسة ،لما لها قوة علرة استعمل الأصوات المجهو اذ ّ  .النفسیة الشعوریة المعبر عنها

.ذلك العهد عهد الفتوة إلىالتعبیر عن حزنه وألمه وشوقه الكبیر 

كان موفقا لدرجة انه قد  الأخرىبالأصواتبنسبة اكبر مقارنة "الباء"إن استعمال الشاعر لحرف 

عنه االذین تولو وأصحابهعهد الصبا،وعن رثاءه لعهده ،وهمومهألامهبر به عن یع أناستطاع 

یه المعنى والتعبیر عن دة لتوجالإعرابیة القصیرة منها والطویلة أدت دور في القصیالحركات وأیضا

لیأخذ نفسا طویلا لیوسع الضیق ك  انه استعمل الفتحة وهي اخف الحركات وذل إذالشاعر أهات 

.الموجود في صدره

تضعیف وذلك تعبیرا على شدة من غیر  ةوالمردد،المضعفةالأصواتوظف الشاعر في قصیدته 

.وضعفه  وهذه الأصوات أضفت على القصیدة موسیقى رنانة  وعمق في المعنىلمه وقوة أ

زاد من  إذ، والكلمات، وغیرها حروفلرار اتك:بكل أنماطهاستعمال الشاعر إلى ظاهرة التكرار

والتعمیق في الدلالة، وتناسب مع مواقف الشاعر وأحاسیسه وضوح في المعنى، وكثافة في الإیقاع

إحدىبالترجیع والمعاودة التي تمثل فالتكرار ساهم في وسم القصیدة .وتعبیره عما یختلج في صدره

.الإیقاعخصائص 

القصیدة إیقاعبرزا في بناء القصیدة اذ زاد من استعمال الشاعر للجناس قد لعب دورا مهما 

.والعمقعلى المعنى جو من الوضوح وأضفى،

حال الشاعر الانفعالیة والحزینة  وعن ومن هذا كله یمكن لنا القول أن الصوت قد عبر بقوة على 

على التجربة الحمیمة الباطنیة التي عاشها الشاعر وعبر أیضا على تحسره على عهده وندمه 

.یوقن بها أنن التي مر بها دون یعلیه من خلال مراحل الیقأصبححاله الذي 
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وساهم في تبیان الدلالة ، أضفىنوع الشاعر في استعمال المقاطع الطویلة منها والقصیرة مما 

، والتي من خلالها استطاع وآهاتهالمقاطع الطویلة قد عبرت عن عمق حزن وألم الشاعر  أنوذلك 

وأما  المقاطع القصیرة .مكبوتاته التي تضیق صدره وإخراجیأخذ نفساً طویلا للترویح عن النفس  أن

.خاطرهقد عبر عن ضعفه وانكساره

وتبعا لذلك غالبا ما كان الشاعر یعبر عن حالات الحزن والوصف والرثاء والفخر في 

والترف واللهو بالمقاطع القصیرة وتجلى هذا في المقاطع الطویلة، ویعبر عن حالة السرور 

سخدام الشاعر النبر ساعده في إبراز المعنى المراد ،وزاد من .الأبیات الأخیرة من القصیدة

.مالیة القصیدة وذلك ،مما ساعدة الشاعر في الإفصاح عن مكبوتاته الدفینةقوة المعنى وج

خاص ومتمیز كان الهدف منه تجمیل إیقاعذات  الأبیاتجعل لتنغیم  رفاستعمال الشاع

.نغمة موسیقیة ، ووضعها في صیاغة فنیة وجمالیة یستعذبها القارئوإعطاءالقصیدة 

ي طمح نواس للقافیة مطلقة ساهمت في تغذیة الإیقاع، وكذا في أداء المعاني التأبواستعمال نّ أو 

.الشاعر إلى ذكرها في القصیدة والإفصاح عنها

ثر في المتلقي كلما تم تكرارها في ؤ للوزن وطاقة متجدد ، ووقع یإیقاعیةترنیمة أضافالقافیة إیقاع

.البیتأخر

على المعنى جو وأضفىوجماله الإیقاعإثراءى هذا إلى وفق الشاعر في اختیار حرف الروي وأد

.من الكثافة والقوة

فعالیة والحزینة، وذلك من خلال توافق القافیة الداخلیة نالاوعبر التصریع بوضوح عن حالة الشاعر 

وضعف نفسیته،حروف القافیة فقد عبرت عن عمق حزن الشاعر وأماوالخارجیة 
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في تشكیل البنیة الإیقاعن للصوت أهمیة خاصة في الشعر العربي وعلیه یقوم أوانطلاقا من 

المقاطع الطویلة -وفق نسب جمالیة عن طریق انتظام تكراروالكلمات الإیقاعاتبتآزرالصوتیة 

في الشعر الجید موسیقى لم تتولد عن طریق الوزن فقط بل عن علاقات استنتجنا انه –والقصیرة 

.منطلق صوتي دلاليالألفاظ من 

اللبنة الأساسیة التي تبنى منه الصوت اللغوي هو أنیمكننا القول إلیهاومن النتائج التي توصلنا 

وأن الصوت اللغوي لا یمكنه أن یؤدي معنى إلا إذا كان الكلمات التي تدخل في التركیب الجملة، 

أبي لبائیة "من خلال دراستنا نتجتاهاستوهذا ما ,في التركیب إلالا تظهر دلالته  أيداخل التركیب 

 إذبوضعه لها في المكان المناسب ،الأصواتحد بعید في استخدام  إلىفالشاعر قد وفق "نواس

الذي تناسب مع حالة تناسبت، وحالة الشاعر وخاصة حرف الباء المهیمن على كل القصیدة 

.معنى العام للقصیدةالدور فعال في توجیه  لها فالأصوات،والمشتاقة والحزینةالشاعر
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:هـــــــــــحیات

ولد أبو نواس الحسن بن هانئ في سوق الأهواز،إحدى قرى خوزستان في الجنوب الغربي من 

عربي من جهة الأب ،فارسي سندي من جهة الأم ، ولما :مُوَلد وهو ) / م757(ه140فارس سنة 

واتفقا فیها ، عند عطارً بلغ أبو نواس السادسة من عمره وفدت به أمه إلى البصرة ووضعته خادمًا 

وقد -     أبا نواس عند العطار والبة بن الحباب قدم الكوفة،فأبصر الكوفي الخلیع ن الشاعر أ 

رجه في الشعر  ومع أن إلى الكوفة لیُخَ فَراقه وأعجب بظَرفه فأقنعته بأن یُرافقه –سنین بلغ عشر 

نواس ترك الكوفة وعاد أبىاكتشف مواهبه وصقل شاعریته ،ثم إن ة قد  أفسد أبا نُواس  فانه بوال

،وتوفي أبو ولكنه عاش فیها أیضا عیشة لهو وترف  إلى البصرة یطلب التوسع في طلب العلم 

.بعد الأمین بمدة وجیزة )  م 813(ه   199ة سننواس 



فاللَّببُ فالمِرْبدَان،

حَانُ، فالرَّحَبُ عفا،فالصِّ

الشَّهبُ عِذَارِيَ 

أدبُ وزانهمْ 

فانْشَعبواالبلادِ،

عَجَبُ شأنهم

مُنْقَلَبُ 

شُعَبُ مـآرِبٌ 

نســـبُ وبینهُ 

العنبُ وأّمّيَ 

یَلْتَهِبُ 

جُــوَبُ أدیمِهِ 

الــسُلُبُ 

طَــــــــرَبُ 

سَغَبُ مَسّـــــــهُ 

والحَقبُ السّنونَ 

هُدُبُ لهما

طُنُبُ ولا

لَهَبُ كانها

والغَرَبُ اللجینُ 

الذّهَبُ 

ومُنْسَكِبُ 

والصُلُبُ القُسوسُ 

الحَبَبُ ونجومُها

اللّعِبُ بهاأفْضى
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الكُثـُــــــــبُ وأقـــــــــوَتِ ،المُصلىعفَا

فالمِرْبدَان،،مِــنّيالكُثُبُ وأقْوَتِ المُصَــــــلّى

حَانُ،ینِ والـدالمروءةالجامعُ  عفا،فالصِّ

عِذَارِيَ فيبَداحتىیَفعــــاً،عَمَرتُهَاقد

وزانهمْ شَبابً،شَرْخُ هزَّهُمُ كالسیوفَ،

البلادِ،فيأسَبَ أیْديفاقتَسَمواالزّمانُ 

شأنهمعليّ،هَیْــهَاتأبــدًامثْلَهمْ الدّهْـــرُ یُخْلِف

حَیِیْتُ مَالَهَالَیْسَ ،رَوْحَتَهُمأنَّ تَیَقَّنْـــتُ 

مـآرِبٌ واقْتَسمَتْنـيأحدٌ،یُبْلِهِ لمصبرًاً 

وبینهُ بـینيفلیْسَ أخـاً،رُزِئْتُ إذا،إنّي

وأّمّيَ مَصـیفٌ،كَرْخِ الـبِقُرَىولي،مرْبَعي

هجیروال،بظِـلِهاوتَلـحَفُني،دَرّهَا

أدیمِهِ فيمافَــینَـانُ،جَلّــلَنيالغُصُونُ 

الفواقِدُ تُرَثّيكماحمائمُهُ مأتَمٍ 

طَــــــــرَبُ یَستَخَفــــنّاكأنّمامعاً،وشَوقُهُنّ ،شَوقي

مَسّـــــــهُ الطّفْلُ تحاَمَلَ كماالرّضاعِ،إلىأحْبوُ 

السّنونَ عجَمَتهاقددَسْكَرَةٍ،بنْتتَخیَّرْتُ 

ما،النّسجِ مُهَلْهَلمُعْتَكِرٌ واللـــــــیلُ عنها،

ولاالثرى،فياخِیّةٌ لهَاتُشَدّ لاخرْقَاءَ،

كانهاإشْفـى؛فجاءتْ البشبَاخَصْرَهَاتَوَجّأتُ 

اللجینُ علیناــراهاوأجـــللنّدامى،الشّرْبُ فاسْتَوْسقَ 

الذّهَبُ للتشابُهَ،أیّها،:شَبَـــــــــــهاً اكَیَاتحَ لمّا

جامِـــــــــدٌ،أنهمابینِهماوفرْقسواءٌ،

رَ رةٌ،ــمُحَفَ وأمثـــالُهـــا القُسوسُ فیهــــاصُوِّ

ونجومُهاخمرٍ،سماءُ إنْجِیلهم،وفوقهمُ 

أفْضىعذَارَىأیْديتبُدّدهُ لُؤلُؤ

المُصَــــــلّىعفَــا

فالمسجدُ 

قدمنَازِلٌ 

كالسیوفَ،فیتیَةٍ 

رابَ آثــمُّ 

یُخْلِفلن

ــا تَیَقَّنْـــتُ لمَّ

صبرًاً أبلیتُ 

إنّيكذالكَ 

مرْبَعيقُطْرَبُّلٌ 

دَرّهَاتُرْضِعُنِي

الغُصُونُ ثـَنَـتهُ إذا

مأتَمٍ فيتَبِیْتُ 

شَوقيیهُبُ 

أحْبوُ فقُمتُ 

تَخیَّرْتُ حتـــى

عنها،هتَكتُ 

نسجِ من

تَوَجّأتُ ثمّ 

فاسْتَوْسقَ 

لمّاوأقُولُ 

سواءٌ،هما

وأمثـــالُهـــامُلسٌ 

إنْجِیلهم،وفوقهمُ یَتْلونَ 

لُؤلُؤكأنهـــا



التل من الرمل ، المربدان مكان  في البصرة كان یلتقي 

.اسم موضع بالبصرة

جانب :  سكنتها ، العذار: ، عمرتها 

موضع : المفرقة،قطربل: الشعب

كساني ، الفنیان الحس :ضاحیة في بغداد ، جلّلني 

. الأزمان :حقبخبرتها ، ال

اي خاتم وهو من قماش رثّ لقدمه 

هي كذلك : الطنب. حبل المظرب

:الفضّة ، الغرب.اللّجیناجتمع
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:ثانیا شرح بعض مفردات القصیدة

مكان الصلاة: قفر  ، المصلى 

التل من الرمل ، المربدان مكان  في البصرة كان یلتقي : جمع الكثب: اقفرت ، الكثب 

اسم موضع بالبصرة:فیه وفي عهد ابي نواس صار منجعا للهو، اللّبب 

، عمرتها .جمع الصحن، وسط الدار وهنا وسط المسجد

انزل ریبه وخطوبه: زمان البیض أراب ال:

الشعب. اي تفرقوا وهذا مثل یذك في التفرقة: ایدي سبا 

ضاحیة في بغداد ، جلّلني : الكرخ . بالبصرة وله خمرة تنسب له

خبرتها ، ال:الخمّارة ، عجمتها : الجوع،  الدسكرة: السغب

اي خاتم وهو من قماش رثّ لقدمه : مظلم ، مهلهل النسج أي: مزقت ، اللیل معتكر 

حبل المظرب: الحمقاء ، الأخیة :الخرقاء . خمل الثوب :

حبال تشد بها الخیمة 

اجتمع. استوسق . المخرز والمثقب : ضرب وثقب  الأشفى 

»هب والفضةذفي اقداح ال االذهب اي انهم شربو 

ثانیا شرح بعض مفردات القصیدة

قفر  ، المصلى أ: عفــــــــــــــا

اقفرت ، الكثب :أقوت

فیه وفي عهد ابي نواس صار منجعا للهو، اللّبب 

جمع الصحن، وسط الدار وهنا وسط المسجد:الصحان

:الوجه، الشهب 

ایدي سبا :فاقتسموا

بالبصرة وله خمرة تنسب له

السغب.الشعر الطویل 

مزقت ، اللیل معتكر :هتكت 

خمل الثوب :علیها، الهدب 

حبال تشد بها الخیمة 

ضرب وثقب  الأشفى :توجأ 

الذهب اي انهم شربو «
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